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 :ممخص
    هدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى علاقة ادمان المخدرات عمى تمظهرات 

اجريت الدراسة عمى حالتين  الجنس اناث ، بمتوسطة . السموكيات العنيفة داخل المدرسة 
عمر بن عبد العزيز بمدينة ادرار واستخدم منهج دراسة الحالة كما تم جمع المعمومات 

باداة المقابمة والملاحظة وخمصت الدراسة الا ان الحالتين يتناولن العديد من المواد 
. المخدرة ، وكذا ظهور سموكات عنيفة من قبمهن وتتمثل في عنف لفظي والاخر جسدي

 .وبتالي وجود علاقة بين تناول المخدرات وظهور السموكات العنيفة داخل المدرسة
 . الادمان، المخدرات ، العنف، المدرسة:الكممات المفتاحية

Résumé: 

    L'étude visait à identifier l'étendue de la relation entre la 

toxicomanie et les manifestations de comportements violents au sein 

de l'école. L'étude a été menée sur deux cas de sexe féminin, au 

milieu d'Omar bin Abdul Aziz dans la ville d'Adrar, et a utilisé la 

méthode des études de cas, car les informations ont été recueillies à 

l'aide de l'outil d'entretien et d'observation. Ainsi, il existe une 

relation entre l'usage de drogues et l'émergence de comportements 

violents au sein de l'école. 

Mots-clés : addiction, drogue, violence, école. 

 

Summary: 

    The study aimed to identify the extent of the relationship of drug 

addiction on manifestations of violent behavior within the school. 

The study was conducted on two cases of female gender, in the 

middle of Omar bin Abdul Aziz in Adrar city, and used the case 

study method, as the information was collected using the interview 

and observation tool. Thus, there is a relationship between drug use 

and the emergence of violent behavior within the school. 

Keywords: addiction, drugs, violence, school 
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  شكــــــــــــــــــــــــــــر

اشكر الله واحمده سبحانھ وتعالى على ما تم علي من نعمة وعلى عظیم إحسانھ 

  .وتوفیقھ لي

رواه احمد  من لا یشكر الناس لا یشكر الله   وانطلاقا من قول المصطفى  

  .والترمذي

یطیب لي أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر الى مشرفي على ما قدمه لي من توجیه 

  . قدوري امحمد/ الدكتور المذكرةونصح وإرشادي أثناء إعدادي لهذه 

  والشكر موصول الى اساتذتي الافاضل الذین لم یبخلوا علیا بتوجیهاتهم النیرة

اذكر منهم على سبیل الذكر لا الحصر الدكتور بوفارس عبد الرحمان، الدكتور 

  عبد الكریم، سماني مرادبكراوي عبد العالي، بن خالد 

الذي امدني بمساعداته الكثیرة  قدوري امحمد الى استاذي الفاضل الخاصوالشكر 
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 .ویرضاه انه سمیع مجیب الدعاء



 داءـــــــــالإه

الى من كله االله بالهیبة والوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار من احمل       

اسمه بكل افتخار ارجو من االله ان یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول 

ابي الغالي اطال *انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها الیوم وفي الغد والى الابد 

ها عنى ودعوتها مصباحا انار درب الحیاة ورضاها عني االى من كان رض *االله بعمرك 
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  "تقي الدین"و  "اشرف"ابنائي   "محمد"زوجي العزیز  الى* بعمرك 

  

  اخوتي واخواتي إلى 
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  مــقـدمــــة

تعتبر ظاهرة الإدمان على المخدرات من الظواهر التي أصبحت تعاني منها جمیع      

المجتمعات ، ویرافق إدمان الأفراد على المخدرات العدید من السلوكیات العنیفة التي تاثر 

على مختلف الانشطة المدرسیة ، ، لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن انواع المخدرات 

ذ ، وكذلك التعرف على السلوكات النیفة الممارسة من طرف المتناولة من طرف التلامی

نظري ومیداني، وقد احتوى : وقد تناولت الدراسة قسمینالتلامیذ المتعاطین للمخدرات ، 

  : فصول تناولت ما یلي) 03(الجانب النظري على ثلاث 

من وقد ضم البناء المنهجي للدراسة، ثم فیه التعریف بموضوع الدراسة : الفصل الأول

خلال تحدید الإشكالیة وكذا توضیح الأسباب الداعیة لاختیار هذا الموضوع بالإضافة إلى 

إبراز أهمیة الدراسة وكذا تحدید فروض الدراسة، إضافة إلى تحدید التعاریف الإجرائیة في 

  .الدراسة، وأخیرا الدراسات السابقة

مفهوم  خلالذلك من  و للادمان المخدرات تناول الخلفیة النظریة : الفصل الثاني

  . المخدرات والاتجاهات النظریة المفسرة للادمان 

یتمحور هذا الفصل عن الخلفیة المعرفیة للعنف، تعریفه بإضافة إلى تبیان  :الفصل الثالث

  .العوامل المولدة للعنف وكذا الأشكال الخاص به

  :أما الجانب المیداني -

والذي ضم كل من المنهج المتبع في الدراسة علق بالأسس المنهجیة للدراسة المیدانیة ت

والأدوات المنهجیة المستعملة في جمیع البیانات ومجالات الدراسة والعینة وطریقة اختیارها 

   .ومناقشة الحالتین المدروستینتحلیل  ایضافقد ضم  .والصعوبات التي واجهتنا في دراستنا



  

  

  

  

  

  ل الأولـــــــالفص

  

 البناء المنهجي للدراسة
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  :  الإشكالیة -اولا

العنف ظاهرة مركبة لها جوانبها السیاسیة، الاجتماعیة، الإقتصادیة، الثقافیة،       

النفسیة منها، وهي ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات وبدرجات متفاوتة، وبأشكال 

متداخلة باختلاف المجتمعات والثقافات والمراحل التاریخیة، وفي هذا متعددة، لأسباب 

الإطار فإن العنف قد یمارسه الفرد ضذ نفسه أو ضد الآخرین، أو قد تمارسه جماعات 

  .أخرى في المجتمع أو قد تمارسه مؤسسات التنشئة الإجتماعیة

ى اهتماما بالغا من وتمثل ظاهرة العنف في الجزائر إحدى المشكلات التي بدأت تلق    

طرف الباحثین والمختصین في مختلف المجالات، وهذا نظرا لما أصبح یشار إلیه من 

أخبار وإحصاءات تشیر فعلا إلى الحجم الهائل لهذه الظاهرة، والتي مسٌت جمیع فئات 

المجتمع خاصة فئة تلامیذ المدارس فبعدما كان دور المدرسة تهذیب السلوك للطفل أو 

راها الیوم عبارة عن مسرح لتفریغ مختلف الضغوطات والإنفعالات السلبیة المراهق ن

فالمؤسسات التربویة تعد البیت الثاني للفرد بعد الأسرة وهي أیضا ثاني مؤسسات التنشئة 

الاجتماعیة التي تكسب الفرد قیما دینیة وتربویة وأخلاقیة وهي تعمل جنبا إلى جنب مع 

ئة الاجتماعیة للفرد لكي یصبح عضوا فعالا في المجتمع وإن الأسرة في إتمام عملیة التنش

الحدیث عن التعلیم في بلادنا، یجعلنا نقٌر ونعترف بخطورة هذه الظاهرة وبالحجم المتزاید 

  .لمثل هذه السلوكات والأفعال في مؤسساتنا التربویة الیوم

بعینها بل هناك فالسلوك العنیف في الوسط المدرسي لیس له محدد او محددات        

محددات ومسببات ربما تجعل منها عنصرا رئیسا او ثانوي على حسب استفحال الحالة 

بالمؤسسات التربویة وقد یكون الادمان على المخدرات من احد المسببات التي تجعل من 

التلمیذ یسلك سلوكا عدوانیا اتجاه زملاءه او الطاقم التدریسي بالمؤسسة وكذا الاداري 

  .اج الى نوع من انواع المخدرات سلك سلوكا یجعل منه انسان غیر طبیعيفمتى احت

أنـه علـى الـرغم مـن تزایـد الجهـود التـي تبـذلها "وتـرى الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة    

الـدول والمجتمـع المـدني والمنظمـات والأجهـزة المعنیـة للتصـدي لمشـكلة المخـدرات 
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ـة العالمیـة إلا أن المشـكلة لا تـزال تشـكل خطـراً جسـیماً علـى الصـحة والمـؤثرات العقلی

العامـة للبشـریة وسـلامتها ورفاهیتهـا، ولاسـیما الشـباب، وعلـى الأمـن الـوطني للــدول 

(  ."وسـیادتها، وهـذه المشـكلة تهـدد الاسـتقرار الاجتمـاعي والاقتصادي والسیاسي للدول

  )2011مالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا، مجموعة العمل ال

  :وهذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل التالي 

  ظهور سلوكات عنیفة داخل المدرسة؟في على المخدرات التلامیذ ادمان  یساهمهل 

  :الفرضیات -ثانیا

  .یساهم الادمان على المخدرات في ظهور عنف لفظي لدى المتعاطي داخل المدرسة*   

  یساهم الادمان على المخدرات في ظهور عنف جسدي لدى المتعاطي داخل المدرسة*   

  : اسباب اختیار الموضوع -ثالثا

تعد ظاهرة العنف بشكل عام في الأطر المختلفة من أكثر الظواهر التي أصبحت      

تستدعي اهتمام الدول بصفة عامة والأنظمة التربویة بصفة خاصة، واختیارنا لدراسة هذه 

الظاهرة لم یأت بمحض الصدفة بل جاء لأسباب واعتبارات عدیدة وذلك لأن العنف شهد 

اله حفة في تنفیذ السلوك العنیف واستفما في الأسالیب المختلتطورا لیس من حیث الكم وإن

و كذا ارتباط تلك السلوكات العنیفة بظاهرة الادمان على . داخل الوسط المدرسي

كما نذكر .  یةو المخدرات والتي عرفت هي ایضا استفحالا واسعا في الاوساط الترب

  :الاسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي

  .في دراسة الموضوع وتكوین نظرة عما یحدث داخل البیئة المدرسیةالرغبة * 

  .الحصول على شهادة الماستر * 
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  :أهداف الدراسة -رابعا

 .التعرف على اسباب العنف المدرسي –

 .التعرف على اسباب تعاطي المخدرات* 

 معرفة مدى علاقة الادمان للمخدرات في ظهور السلوكات العنیفة داخل المؤسسة* 

  .التعلیمیة

  :مفاهیم الدراسة -خامسا

  : العنف المدرسي

هو سلوك عدواني وعنیف لفظي أو معنوي یصدر من طرف الأستاذ أو التلمیذ     

كالسخریة أو الإستهزاء، والمادي أي الفعلي كالضرب والتكسیر وتخریب أثاث المدرسة 

  )2008لجة غیات وآخرون، بوف( . والرسم على الجدران

  :الاجرائيالتعریف  

  .سلوك عدواني یقوم به التلمیذ المتعاطي للمخدرات سواء كان عنفا لفظیا او جسدیا     

أدامه ولم یقلع عنه ، ویقال : لزمه ، وأدمن الشراب وغیره: دَمِنَ على الشئ:  الادمان لغة

  )1985: المعجم الوسیط(أدمن الأمر ، واظب علیه    

قدمت منظمة الصحة العالمیة تعریف للإدمان بأنه حالة نفسیة أو جسمیة تصیب     

الشخص نتیجة تفاعله مع العقار المخدر وینتج عنها حاجة ملحة لتناول العقار بصورة 

  ).1999حلس وآخرون، (دوریة حتى یتجنب الآثار القاسیة التي تنتج عن افتقاده لها 

بأنه الخضوع والحاجة المستمرة للعقاقیر المخدرة بحیث : االإدمان إجرائی یمكن تعریف    

لا یمكن الاستغناء عنها واهم ملامحها رغبة قهریة قد تدفع المدمن لانتهاج سلوكیات 

) الضرب، الشتم، الكذب، السرقة،التحرش الجنسي، إتلاف ممتلكات الغیر ( انحرافیة مثل 

  الحصول على العقاقیر المخدرة من اجل
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  :الدراسات السابقة -سادسا

  :دراسات أجنبیة. 1

  ): lippit & wite( دراسة لیبت و وایت * 

هذه الدراسة قام بها هذان العالمان الأمریكیان حیث أخذ العالمان أربع فرق من    

كان فیه الزعیم  حكم تسلطي: سنة وأخضعوهم لثلاثة أنواع من الحكم 1التلامیذ ذوي 

كان فیه الزعیم الراشد یستشیر التلامیذ  وحكم دیمقراطيالراشد یأمرهم بما یجب فعله، 

بحیث یترك التلامیذ یفعلون ما یریدون وفق آرائهم  والحكم الصائبویناقش معهم الأمور 

  .الشخصیة

وقد دلت النتائج على أنه في الحكم التسلطي تمرد بعض التلامیذ وفزع بعضهم الآخر    

خیرین فإن التلامیذ انطلقوا إلى العمل خاصة في وأصبحوا غیر مبالین أما في الحكمین الأ

الحكم الدیمقراطي حیث كانوا یعملون متعاونین متكاملین في حین أنٌهم في الحكم الصائب 

كانوا یشعرون بالإحباط والعدوان وفي حین كان یترك المعلم الصف كان ردة فعل التلامیذ 

ق الدیمقراطي فقد كان یثابر على یختلف باختلاف نوع الحكم الذي یخضعون له أما الفری

  .عمله ویستمر فیه أما الفریق التسلطي فقد كان ینقطع عن العمل

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة السلوكات الغیر مقبولة داخل : 1996دراسة دیباردیو * 

تصرفا بإمكانه أن یخل " ثمانیة وثلاثین" القسم باستخدام تقنیة الملاحظة إذ تبین أن هناك 

م القسم والمدرسة ككل، ومن بین هذا التصرفات ما یسيء إلى الرفیق التربوي، وقد بنظا

صنفت هذه السلوكات حسب درجة حدوثها، وعلى أساس شحنات مكبوتة أهمها راجع إلى 

  .الأسرة

  .%27عدم النظر إلى الأستاذ أثناء شرحه للدرس  -

  .% 34التعبیر عن طریق الإنزعاج عنه بطریقة التثاؤب  -

  .% 36التخیل أثناء الدرس  -

  .%41التعلیق أثناء الدرس -
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  .%44التلفظ بكلمات ردیئة أثناء الدرس  -

  .%44الفوضى والتشویش  -

  .%51إحضار سكاكین داخل القسم  -

  .%59ضرب الأستاذ  -

  .%63التنقل بدون إذن  -

  .%71مقاطعة التلامیذ أثناء تدخلاتهم  -

  .%76م التحریض على المشادات داخل القس -

  .%77شتم الأستاذ  -

  .%80الضرب في القسم  -

  .%86التحدث بصوت مرتفع بأمور لیس لها علاقة بالدرس  -

ونتیجة ذلك هي أن التصرفات الأقل إزعاجا للأساتذة هي اللامبالاة التي یبدیها بعض 

  .التلامیذ للأساتذة

  :عنف التلامیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسي"  رسالة ماجیستیر بعنوان

تحت إشراف الدكتور " زینة بن حسان" هذه الدراسة في علم الإجتماع من إعداد الطالبة 

، ولقد حاولت الباحثة معرفة مظاهر العنف 2007-2006بلعادي إبراهیم بجامعة قالمة 

  : ت نذكر منهاوانعكاساته على التحصیل الدراسي وانطلقت من بعض الفرضیا

  .یأخذ العنف عند التلامیذ مظاهر وأشكال مختلفة -

العنف الممارس من طرف التلامیذ یؤدي إلى انعكاسات سلبیة على التحصیل  -

  .الدراسي

إن الآلیات المدرسیة المستعملة للتقلیل من ظاهرة العنف عند التلامیذ تعرف العدید من  -

  .عالیتها في مواجهة هذه الظاهرةالنقائص والسلبیات مما قد یؤثر على ف
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أما المنهج المتبع في الدراسة هو منهج الوصفي التحلیل والتقنیات التي تم استخدامها  -

من طرف الباحثة هي الملاحظة والمقابلة والإستمارة بهدف الوصول إلى نتائج موضوعیة 

  :ودقیقة ومن أهم النتائج المتوصل إلیها

بالعدید من التغیرات كجنس التلامیذ فالعنف یختلف بین ترتبط أشكال ومظاهر العنف * 

التلامیذ الذكور والإناث من حیث الإنتشار والمظاهر وكذلك حجم التلامیذ، فهناك العنف 

  .الفردي والجماعي ویختلف هذین النوعین من حیث الإنتشار المظاهر ودرجة الخطورة

ذلك من خلال بعض المؤشرات تأثیر العنف على اهتمام التلامیذ بالدراسة ویتضح * 

والتي تمثل في اللامبالاة ضعف الإنتباه والتركیز ، سوء العلاقات التربویة بین التلامیذ 

  .وبینهم وبین الفاعلین التربویین

 ":جنوح الأحداث وعلاقته بالوسط الأسري " رسالة ماجیستر بعنوان 

تحت إشراف " زینب حمیدة بقادة " هذه الدراسة في علم الإجتماع من إعداد الطالبة   

ولقد حاولت الباحثة معرفة  1990-1989الدكتور محمد السویدي بجامعة الجزائر 

  :العلاقة بین الوسط الأسري وجنوح الأحداث وانطلقت من بعض الفرضیات نذكر منها

  .شیة سیئةأنٌ أسر الجانحین تعیش في ظروف معی -

 .یكثر وجود بعض الأنماط الإنحرافات الأخلاقیة في أسر الجانحین -

أما المنهج المتبع في الدراسة هم منهج دراسة حالة بحیث اعتمدت الباحثة على المقابلة 

  :والملاحظة المباشرة ومن أهم النتائج المتوصل إلیهاالشخصیة 

  .أن أسر إحدى الجانحین تعاني من عدم كفایة دخلها -

 .توجد علاقة بین حالات الطلاق بین الوالدین وحالات الجنوح -

 .أن أسر أحداث الجانحین تعاني من سوء الأحوال السكنیة -

 2005):(دراسة الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ دمانها 

- 16دراسة وبائیة لتعاطي المواد النفسیة لشباب تتراوح أعمارهم بین  " :بعنوان

  سنة15
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بالدراسة فریق تابع لمصالح الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ دمانها، حیث هدفت قام 

 إلى

 :تحدید

 العقاقیر –القنب  –الكحول  –التبغ ) تحدید مدى انتشار استهلاك المواد النفسیة  -

 .سنة15 – 16عند شباب متمدرسین تتراوح أعمارهم ما بین ( النفسیة 

 .ادةتحدید سن أول تعاطي لكل م -

 .تحدید المواقف إزاء التعاطي بشكل عام -

 .)تجریبي أم إدمـان)تحدید نوع التعاطي لدى هذه الفئة  -

فیفـري 06جانـفي إلى 04یوما  من 32أجریت الدراسة بالجزائر العاصمة استغرقت 

ولـدا وقد اختیرت 1303بنتا و 1874تلمـیذا منهم  3180وتكونت العینة من ) 2005(

ة عنقودیة  الدوائر التعلیمیة أولا ثم اختیار المؤسسات التعلیمیة ثانیا ثم العینة بطریق

 .مؤسسة تعلیمیة36ما أسفر عن اختیار (. اختیار الأقسام ثالثا

 .سـؤال ذو اختیارات متعددة65تمثلت أداة الدراسة في استبیان للملأ یحتوي على 

 – القنب –الكحول  –التبغ )كشفت نتائج الدراسة على أن تعاطي المواد النفسیة  -

هو تعاطي تجریبي وكانت هذه النتیجة منطقیة إذا رجعنا إلى عمر الفئة ( العقاقیر النفسیة

 .) سنة15 – 16) المدروسة 

 .الذكور هم اكثرتعاطي من الإناث للمواد النفسیة -

 ( هناك تفضیل لبعض المواد النفسیة حسب الجنس، فالذكور تفضل تعاطي التبغ -

 14.9)(%ثم العقاقیر النفسیة 17%) ( متبوع بالقنب( من نسبة المستجوبین%40.5

 12.2)%أما عن الإناث فتفضل تعاطي العقاقیر النفسیة 03) (%وفي الأخیر الكحول 

وفي الأخیر 03) (%ثم الكحول 10.2) (%متبوع بالتبغ ( من نسبة المستجوبات

 (01.2%)القنب

حیث ( التبغ والكحول) كیرا مقارنة بالمواد الأخرى جاء أقل تب: سن أول تعاطي القنب -



البناء المنهجي للدراسة                                                                                                        لفصل الأول                            ا

10 
 

 .سنة11الذي أكد تدخینه للقنب أول مرة قبل بلوغه 05% – 20%تتراوح النسبة بین 

سنة أن أول تناول له العقاقیر 14أكد من ثلث الشباب المستجوب البالغ من العمر  -

 .سنة13النفسیة كانت سنة 

ي عینة البحث سنهم یفوق بكثیر السن المناسب كما كشفت الدراسة على وجود شباب ف -

للمستوى التعلیمي الذي هم فیه، هؤلاء الشباب حازوا على أكبر النسب في ما یخص 

الدیوان الوطني (تعاطي المواد النفسیة ما یطرح فرض إمكانیة التأثیر على الأقل سنامنهم 

  ).2005لمكافحة المخدرات

  :راتدراسات سابقة حول الادمان على المخد

حجــــم ظــــاهرة الاســــتعمال غیــــر المشــــروع " دراســــة بعنــــوان ) 1998أبــــو عمــــه، (أجــــرى  -

وهــدفت إلــى التعــرف علــى أنــواع المخــدرات المتعاطــاه، ونوعیــة المتعــاطین لهــا،  " للمخــدرات

وتقــدیر أعــدادهم،  وطبیعــة عملهــم، ومــدى تكــرار تعاطیهــا لهــم فــي عــدد مــن الــدول العربیــة 

والســعودیة، وتبــین مــن نتــائج الدراســة إن اغلــب المقبــوض علــیهم ممثلــة فــي مصــر وســوریا 

في قضایا المخدرات وهم مـن فئـة الـذكور، ومـن حملـة الشـهادة الجامعیـة، وأكثـرهم عـاطلین 

بالكذب والابتعـاد  نتسمو یویتاجرون ویروجون للمخدرات، و  ونعن العمل، وإن أكثرهم مدمن

عــن القــیم وســهولة ارتكــاب العدیــد مــن الجــرائم منهــا جــرائم الســرقة وإیــذاء الآخــرین وإتــلاف 

 .ممتلكاتهم

في دراسة جـاءت للتعـرف علـى ابـرز الأسـباب التـي تـؤدي ) 2001الخوالدة والخیاط، (  -

مكونـة لتعاطي العقاقیر والمخدرات من وجهة نظر المتعـاطین، وطبقـت الدراسـة علـى عینـة 

متعـــاطي للمخـــدرات مـــن المـــراجعین للمراكـــز والمستشـــفیات التـــي تقـــدم العـــلاج ) 384(مـــن 

للمــدمنین، وأظهــرت النتــائج أن أهــم الأســباب لتعــاطي المخــدرات كانــت المشــكلات الأســریة 

من اجل الحصول على اللـذة والمتعـة إضـافة إلـى نسـیان الهمـوم والمشـاكل وان غـالبیتهم لا 

 .الدینیة وان ضعف الوازع الدیني لدیهم دفعهم للإدمان على المخدرات  یتمسكون بالتعالیم
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هاتـــه الدراســـة جـــاءت مختلفـــة عـــن بـــاقي الدراســـات الســـابقة لانهـــا تناولـــت العنـــف المدرســـي 

باعتباره امتداد لعنف مجتمعي ممارس من قبل الافراد ومـدى علاقتـه بتنـاول المخـدرات مـن 

 . قبل فئة عمریة مراهقة في وسط مدرسي

  

  



  

  

  

  

  

  الثانيل ـــــــالفص

  

 ادمان المخدرات
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  :تمهید

لازالت مشكلة تعاطي المخدرات تشغل بال المجتمع الجزائري والعالم عامة وشغلت       

بجزء اكبر ابحاث المفكرین النفسانیین والاجتماعیین لما لها من اخطار جسمیة ونفسیة 

  .على المتعاطین ، وكذا انعكاسات سلبیة على ابنیة المجتمع

جمیع الدول اصبحت تضع خططا امنیة واجتماعیة وسیاسیة للقضاء او الحد من      

والجزائر من بین هاته الدول فهي تسعى جاهدة من خلال ندوات فكریة هذه الظاهرة  

  .وتحسیسیة للتعریف بالمخاطر المحدقة على الشباب وعلى المجتمع وعموم الدولة

 64و  15أو ربع بلیون شخص تتراوح أعمارهم بین بالغا،  20من كل  1قدَّر أنَّ "      

ولا یبدو أنَّ هذا العدد، الذي یعادل  2014عاما تعاطوا مخدِّراً واحدا على الأقل في عام  

وإیطالیا وفرنسا والمملكة المتحدة، على ضخامته، قد شهد  تقریبا مجموع سكان ألمانیا

إلى عدد سكان العالم، ومع ذلك، بالنسبة  زیادة على مدى السنوات الأربع الماضیة

یُقدَّر أنهم یعانون من  ملیوناً من متعاطي المخدِّرات 29فبالنظر إلى أنَّ ما یزید على 

المخدِّرات  ملیوناً منهم هم من متعاطي 12اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدِّرات، وأنَّ 

شریة، فإنَّ أثر في المائة من المصابین بفیروس نقص المناعة الب 14بالحقن، ومنهم 

تقریر المخدرات العالمي، ( ."المخدِّرات من حیث عواقبه الصحیة لا یزال مدمرا تعاطي

2016(  

  :ماهیة المخدرات : اولا

في ، یتطلب هذا الموضوع التطرق إلى فرعین مهمین الأول یتناول مفهوم المخدرات     

  . إلى مشروعیتها ، حین یتطرق الثاني 

  : مفهوم المخدرات -1

إن التعرف على مفهوم المخدرات یقتضي التطرق إلى تعریفها أولا  سواء أكان ذلك        

بالإضافة إلى التطرق إلى تعریف الإدمان ، على المستوى اللغوي أو القانوني أو الدولي 



ادمان المخدرات:               الثاني الفصل  
 

14 
 

على المخدرات لان مصطلح الإدمان یرد متلازما مع المخدرات في معظم الأحوال سواء 

  . لوحده أو مع مصطلح آخر هو التعاطي والذي یسبق الإدمان من الناحیة الزمنیة 

وبناء على ما تقدم ینبغي التطرق إلى هذا الموضوع في فقرتین نتناول في أولهما        

في حین نستعرض في ثانیهما تعریف الإدمان على المخدرات أو ما ، تعریف المخدرات 

   -: وذلك وفقا لما یلي ، یرد معه من مصطلحات أخرى 

إن تعریف المخدرات في اللغة یقارب إلى حد ما تعریفها في الاصطلاح الفني أو        

  . إذ تدور المعاني في مجملها حول التخدیر والخدر ، العلمي أو القانوني 

والمخدر یعني المضعف والمفتر ، تعني كلمة الخدر الكسل أو الفتور ( ففي اللغة        

           (  .)7، ص2006سمیر محمد عبد الغني، () قال تخدر الشخص أي ضعف وفتروی، 

والخدر في الرجل ، وجاریة مخدرة أي إذا لزمت الخدر ، الستر ) الخدر ( وتعني كلمة 

   .)170، ص1980محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي،( )بابه طرب 

والخدر ، والخادر الكسلان ، والمخدر لغة یعني أیضا الظلمة والخدرة الظلمة الشدیدة     

  .  )www. Mrsa4.com(فتور وضعف یعتري الشارب : من الشراب والدواء 

وفي القاموس الطبي تعني ، والمخدرات فنیا تعني العقاقیر المجلبة للنوم ((        

بینما تعني المواد النفسیــــة ، بب النوم أو التخدیــــــر العقاقیر المخدرة العقاقـــیر التي تس

وفي الفارماجولوجیا تعد العقاقیر ، ) المؤثرات العقلیة ( المواد التي تــؤثر على العقل 

وتعرف ، المخدرة والمواد النفسیة من العقاقیر ذات التأثیر على الجهاز العصبي المركزي 

التي تخفف الألم وتحدث النوم أو النسیان وتحدث اعتمادا العقاقیر المخدرة بأنها العقاقیر 

بینما تعني المواد ،جسمیا ونفسیا وعند التوقف عن تعاطیها تحدث أعراض الانقطاع

سمیر محمد عبد الغني، ( ))النفسیة العقاقیر التي تؤثر على الحالة النفسیة والسلوك 

  .  )7، ص2006
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إلا ، أما اصطلاحا فإنه لا یوجد تعریف جامع مانع یتفق علیه العلماء للمخدرات        

كل مادة مسكرة أو مفترة طبیعیة أو مستحضرة ( انه یمكن القول بأن المخدرات هي 

بما ینتج ، وتناولها یؤدي إلى الإدمان ، كیمیائیا من شأنها أن تزیل العقل جزئیا أو كلیا 

ویحظر تداولها أو زراعتها أو ، فتضر الفرد والمجتمع ، العصبي عنه تسمم في الجهاز 

   )صنعها إلا لأغراض یحددها القانون وبما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة 

   .)3، ص2007علي عبد االله الحمادة، (                                                          

تلك المواد التي تسبب تسمم الجهاز (كما أن فقهاء القانون قد عرفوا المخدرات بأنها       

وبدون الأغراض التي یحددها ،العصبي وهي مجموعة من المواد ینشئ عنها الإدمان

القانون فإنه یحظر تـــداولها أو زراعتــها أو صنعـها بحیــــث لا یجـــوز استعمـــالها إلا 

   .)www.mrsa4.com( )القانون لهم بذلكبواسطة من رخص 

  : تعریف الإدمان على المخدرات -2

یعرف الإدمان على المخدرات وفقا لتعریف هیئة الصحة العالمیة في كتیب صدر      

تنتج عن تفاعل الكائن الحي ، وأحیانا عضویة ، حالة نفسیة ( بأنه ) 1973(عنها سنة 

تشمل دائما الرغبة ، ومن خصائصها استجابات وأنماط  سلوك مختلفة ، مع العقار 

تصلة أو بین الحین والآخر للشعور بآثاره النفسیة أو الملحة في تعاطي العقار بصورة م

وقد یدمن المتعاطي على أكثر من مادة ، لتجنب الآثار المزعجة الناجمة عن عدم توفره 

  . )  215-214، ص 2008غسان رباح ، () واحدة في الوقت عینه 

ما مع عقار حالة تكیف الإنسان بدنیا ونفسیا أو كلیه( وقد عرف الإدمان أیضا بأنه      

  . )یسيء استخدامه بحیث تظهر علیه أعراض الانقطاع عند التوقف عن التعاطي 

   )34ص ، 2006، سمیر محمد عبد الغني (                                         

أما خصائص الإدمان فتمثل بالحاجة النفسیة وأحیانا العضویة للحصول على العقار      

كما توجد الرغبة الملحة في الاستمرار بتعاطي مجموعة عقاقیر أو عقار ما ، المخدر 

كما أن زیادة الجرعات بصورة ، مهما كانت الوسیلة لذلك وان كانت الأخیرة غیر مشروعة



ادمان المخدرات:               الثاني الفصل  
 

16 
 

هذا ، جسم المدمن على العقار وعدم اكتفائه بالجرعة السابقة  تصاعدیة یعود إلى تعود

مع ظهور الأعراض الجسدیة والنفسیة الممیزة لكل عقار وبالخصوص في حالة الانقطاع 

   .عنه فجأة

  )215ص ،  2008، غسان رباح (                        

، أما بالنسبة للتعاطي فإنه یمثل المرحلة الأولى للإدمان أو المرحلة التي تسبقه        

الأول یتمثل بالتعاطي على سبیل إحداث شعور ، وعلى ذلك یظهر مستویین للتعاطي 

أما ، بالسعادة والانشراح أو مشاركة الأصدقاء أو على سبیل الاستكشاف والتجریب 

ر خطورة فهو الإدمان على نوع معین أو أكثر من العقاقیر المستوى الثاني وهو الأكث

الاستخدام غیر الطبي أو ( وبالتالي یعرف التعاطي بأنه ، وصعوبة الامتناع عن تعاطیه 

) العلاجي للمخدرات وذلك بتناول الإنسان لمادة أو أكثر من المواد المسببة للإدمان 

  )35ص ،  2006، سمیر محمد عبد الغني (

یلاحظ بان هناك بعض المصطلحات المرتبطة بالإدمان یجب توضیحها ولو و        

جمیع ( فالانقطاع معناه ). المناعة( وقوة التحمل ، بشيء من الإیجاز مثل الانقطاع

الأعراض البدنیة والنفسیة التي تصیب المدمن نتیجة تناوله للعقار المدمن علیه أو عند 

أما قوة ، ) اض حسب نوع العقار المدمن علیه وتكون تلك الأعر ، حرمانه منه نهائیا 

الحالة التي تنشأ للمدمن عند مستوى معین من الإدمان (( فیقصد بها ) المناعة ( التحمل 

أو الشعور بالحاجة إلى جرعة اكبر ، حیث یظهر التأثیر التنازلي للجرعة ذاتها من المادة 

ثیر وهذا ما یؤدي إلى أن حساسیة من هذه المادة المخدرة لإحداث الدرجة ذاتها من التأ

السم تفقد قابلیتها في التحسس مما یؤدي إلى انخفاض درجة استجابة الجسم للجرعة 

) المناعة المضادة ( أما قوة التحمل المضادة ، نفسها من العقار عند تكرار استعمالها 

أي انه ، ا فمعناها تلك الحالة التي تؤدي إلى إیجاد مناعة لعقار آخر غیر الذي أوجده
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عند استعمال عقار معین تنشأ حالة مناعة لیست مرتبطة به بل تتسع لتشمل عقار آخر 

  .)  37 – 35ص ،  2008، سمیر محمد عبد الغني ( ))غیره 

  :أسباب تعاطي المخدرات: ثانیا

یعتقد بعض الباحثین أن الأسباب تعاطي المخدرات تحكمنا في شخصیة المتعاطي       

 النفسي أن یكون مدمن في حین یرجع البعض الآخر أسباب التعاطي إلىإستعداده و  ،

 الخلفیة الإجتماعیة المتدهورة،وغیاب الضبط الأسري و ظروف الحیاة القاهرة كما یرجع

  .باحثین آخرین الأمر إلى طبیعة العقار المستعمل ، و كل العوامل المتعلقة به

   : أسباب متعلقة بالمتعاطي نفسه-1

 : الخصائصمن أهم 

   : عوامل وراثیة •

،  في الإدمان عتقد الباحثون أن هناك علاقة بین إدمان الأولیاء و وقوع أبنائهمی    

  . ویؤیدون وجهة النظر هذه بد ارسات عدیدة كالنظریة

   : شخصیة المتعاطي •

 لتفادي الحرمان و الغحباط یرى علماء النفس أن تعاطي المخد ارت قد یكون بدیلا      

والعجز من جهة و العمل و الإنجاز من  و أنه نشاط تعویض لإعادة التوازن بین القصور

  . ) 1982إبراهیم إمام، .(جهة أخرى

   : عوامل متعلقة بالمادة المتعاطاة-2

 : هناك عدة عوامل التي دتخل بصورة أو بأخرى في تشكیل ظاهرة التعاطي        

 . هامة التي تتدخل في تشكیل ظاهرة التعاطي یعتبر الثمن من عوامل : عامل الثمن ❖

تعتبر عملیة توفر المادة عاملا مهما في كثرة الإقبال علیها ولو على  :عامل التوافر ❖

  .سبیل التجریب
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  :عامل القواعد و القوانین ❖

مختلفة إلى إستخدام آلیة  لقد لجأت معظم حكومات العالم، في فترات تاریخیة      

 .المواد المحدثة للإعتماد في معدلات إنتشار التعاطي لكثیر منالقانون للتأثیر 

  :نظرة المجتمع للعقار ❖

المجتمع إذ أن في المجتمعات  یتأثر توافر المخدرات و المواد المسكرة علیها بنظرة    

بالخمر و شربه لذلك یكون إحتمال  الغربیة ، مثلا لا یكون هناك حرج أبدا من الإتجار

المسلمة التي یحرم فیها الدین شرب الخمر و  كبیرا، على عكس المجتمعاتالإدمان علیه 

  . ا ینقص إحتمالات الإدمان علاقة به ، و هذ بیعها و یصف المجتمع كل من له

  .)1993عرموش، هاني(                                                      

  : صفات المتعاطي المخدرات في المدرسة: ثالثا

 . یكون ضعیف في التركیز و یفتقر للواقعیة -

 . تناقص في الدرجات التي یحصل علیها -

 . یلقي اللوم فیما یوجهه من مشاكل على المعلمین -

   )2007، مشقابة محمد(  .یتوقف عن المشاركة و یتغیب عن حضور بعضها الدروس -

  :للادمان الاتجاهات النظریة المفسرة: رابعا

   :العامةنظریة الضغوط  4-1

قدم العالم أجینو نظریته في الضغوط العامة  و ترتكز على محورین رئیسیین وهما        

أن الجریمة ناتجة من الشعور بالإحباط والعدوان، والإحباط والعدوان ناتجین من 

  :فالضغوط التي یتعرض لها الأفراد ثلاثة أنواع بحسب رأي العالم أجینو وهي. الضغوط

بحیث یتعرض الفرد لمعوقات تعمل على : تحقیق الأهداف الإیجابیة فشل الفرد في -

  .تحویل تلك الأهداف الایجابیة إلى ضغوط
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فقدان مثیر ایجابي حیث إن فقدان هذا المثیر مثلاً  كوفاة شخص عزیز أو خسارة  -

مبالغ مالیة، فإن ذلك یسبب ضغوطاً على الفرد وهذه الضغوط قد تجعل الفرد یلجأ إلى 

  . أو تعاطي المخدرات والإدمان علیها، ومن ثم انتهاج سلوكیات انحرافیة العنف

وجود المثیر السلبي  كقسوة المعاملة من قبل الوالدین على أحد الأبناء وتجعله _ 3

یفكر بدفع هذا المثیر بحیث ینتج منه ردة فعل منحرفة من خلال تعاطیة وادمانة على 

  ).2013الوریكات،( المخدرات 

یلجا الفرد إلى الهرب من الضغوط التي یتعرض لها من خلال تعاطیه وإدمانه فقد 

على المخدرات اعتقادا منه بأنه هروب من الواقع الذي یعیش فیه، وبالتالي فان إدمانه 

على المخدرات قد یدفعه إلى انتهاج سلوكیات لفظیة أو بدنیة تجاه الآخرین مثل انتهاج 

  .تلكات الآخرین أو التحرش الجنسي مع الغیر سلوك الكذب والشتم وإتلاف مم

  : نظریة الانحراف 4-2

أن السلوك المنحرف لیس حتمیاً بشكل ) David، 2000(أشار العالم دیفید ماتزا      

مُطلق وفي المقابل لیس إرادیا فقد ینحرف الفرد بعامل الصدفة ثم یعود إلى السواء بعامل 

المنحرف بإرادته وهو یعلم بأنه یخالف العادات والتقالید  الصدفة، كما أنه قد یسلك السلوك 

المتداولة في المجتمع الذي یعیش فیه، ولكن تأتي عوامل أخرى تدفع الفرد نحو الاستمرار 

في الانحراف ،وعلى ذلك تقدم نظریة الانحراف تفسیراً لتعاطي المخدرات وإدمانها كسلوك 

اتهم عن غیرهم ممن لا یتعاطون یبدر من أشخاص لا یختلفون في سماتهم وصف

المخدرات، حیثُ ترى بأن المتعاطین یرون أنّ تعاطي المخدرات لیست سلوكاً منحرفاً أو 

خاطئاً أو على الأقل یضعون له التبریرات والأعذار أمام الآخرین، كأن یعدون تعاطي 

رر المخدرات لا یضر بأحد سواهم، بمعنى أنهم ینفون عن أنفسهم مهمة إیقاع الض

  ).2013الوریكات،( بالآخرین
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  : النظریة السلوكیة 4-3

ترى المدرسة السلوكیة بان غالبیة سلوك الإنسان متعلم، لذلك فهي تسمى بنظریة       

التعلم، وعلى ذلك فتعاطي المخدرات من وجهة نظر المدرسة السلوكیة، ما هو إلا عادة 

شرطیة تتكون بواسطة التعلم من خلال الآخرین، ویكون الارتباط الشرطي بین التعاطي 

بین مفعول المخدر، وتستمر هذه العادة عن طریق ما الذي تعلمه في بادئ  الأمر و 

یسمى بالتدعیم الایجابي في نظر المتعاطي، كأن یكون المخدر جالبا للسعادة، أو 

مخفضا للقلق، أو مزیدا للخوف مثلا، ومع استمرار التعاطي یدخل المتعاطي في دائرة 

) مفعول المخدر(التعاطي الإدمان، وبهذا فان الإدمان یفسر سلوكیا بالعائد الذي یحدثه 

والذي یدفع المتعاطي لان یكرر التجربة مرة أخرى، ثم مرات عدیدة، بحیث یحول العائد 

دون التفكیر فـي الامتناع عن التعاطي للمخدر وبهذا یحدث الإدمان على المخدرات 

قدم ویرافق ذلك انتهاج الفرد لسلوكیات منافیة للعادات والتقالید المتبعة في المجتمع وی

المتعاطي تبریرات لهذه السلوكیات على أنها سلوكیات تتفق مع الجماعة المرجعیة التي 

  ) . 1999غباري، (ینتمي إلیها المتعاطي 

  : النظریة التفاعلیة 4-4

تبین هذهِ النظریة إنّ الإدمان لعبة اجتماعیة مستمرة، یبدأها الفرد كخطوة أولى       

ذاته سعیاً لتدمیرها لا شعوریاً، نتیجة لما یتعرض له الفرد بهدف الانتقام والعدوان على 

من ضغوط اجتماعیة مثل الظروف الأسریة التي تواجه الفرد أما من خلال أسرته أو من 

خلال المحیطین فیه ، أو قد یلجا الفرد إلیها نتیجة الضغوط المادیة الصعبة التي یعاني 

العلیان، (ب من الواقع الذي یعیش فیه ، منها وتعاني أسرته منها وذلك تحقیقا للهرو 

1994.(  
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   :المــنظــور الطــبي  5- 4 

یشیر هذا المنظور إلى أن المدمن شخص وقع فریسة سهلة لتغیرات فسیولوجیة،      

بسبب الإدمان ولا یجد نفسه إلا متجها نحو تعاطي المخدر، حتى في حالة الاكتئاب 

  )2002الغریب، ( .بسبب نقص المادة نفسها

. كما أن العقاقیر نفسها تحدث تغیرات واضطرابات في حركة ووظائف أعضاء الجسم    

وبسبب هذه الحالة الجدیدة یشعر الفرد بالضیق إذا عاد لحالته الطبیعیة، أو أجبر عن 

 Miller1996 وفي هذا الصدد یرى میلر  . الامتناع المؤقت عن المخدر أو الإقلاع عنه

ینطلق من منطلقات بیولوجیة بحتة ترى أن الاعتماد الجسمي على أن المنظور الطبي 

الغریب، . ( التعاطي یكون أكبر وأشد نتیجة التفاعلات الكیمیائیة داخل المخ والجسم

2002(  

وتفسر النظریات الفسیولوجیة العلاقة الوثیقة بین التعاطي والنشوة التي یحدثها      

م الزیادة في الجرعة لأجل الوصول إلى مستوى المخدر ومع الاستمرار في التعاطي، ث

وهنا یحدث اعتماد الجسم علیه . الانتعاش، أو النشوة التي عهدها الجسم من المخدر

،حیث تدخل المادة الأساسیة في تركیب المخدر في المراحل الأساسیة للتمثیل الغذائي 

یصعب الاستغناء والحیوي داخل خلایا الجسم، وبهذا یصبح ذلك النوع ضرورة للجسم و 

  )2002الغریب، . ( عنه

فإن  Theory Neurological Impairmentوحسب نظریة العطب العصبي         

الإدمان عملیة تحدث داخل المریض المدمن، والتي یظهر معها من خلال نمط سلوك 

یسمح لأعراض المرض بالظهور والنشاط من جدید، عند شخص كان في السابق یستطیع 

في التخلص من تلك الأعراض، وبالتالي ترى هذه النظریة أن للعوامل أن یتحكم 

البیولوجیة لها دور كبیر في حدوث الإدمان لدى الشخص، حیث وجد أن تعاطي بعض 

أنواع المخدرات یمكن أن تثیر كثیرا من خلایا المخ المعروفة بمراكز الثواب، وهذا یخلق 

  )2002الغریب، ( . الإدمان على المخدر بیولوجیا لدى المدمن
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  :لمنــظـور الاجتماعيا 4-6

ركز هذه النظریات على دور الأسرة والبیئة الثقافیة والعوامل الاجتماعیة الأخرى في      

 تطور

وتفسیر السلوك الإدمان، وأن ثمة ضغوط اجتماعیة تدفع إلى الانحراف وبشكل عام إلى 

 إدمان

  )2006الغریب، (  .المخدرات

 الأسرة/النظریات الاجتماعیة التي تفسر سلوك الإدمان نظریة العائلة ومن بین     

Family Theory حیث تعارض هذه النظریة بأن یكون المرض أو صعوبات الفرد هي

  .مقدمة الإدمان

وتركز هذه النظریة على إسهامات الأسرة في سلوك الإدمان، وكیف تؤثر المشاكل      

تأثیر الإدمان على الأسرة كوحدة متماسكة؟ وتفترض عضو في الأسرة؟ وما هو  على كل

الإدمان هو أحد الطرق التي تستخدمها الأسرة لتلبیة حاجات الأسرة  هذه النظریة أن

والسلوك المسموح به وغیر .تكیف مع ظروف الحیاة  وتحدیاتها، وأن الإدمان وسیلة

تتبناها الأسرة والقوانین والطقوس التي  المسموح به في الأسرة التي تدعم سلوك الإدمان،

غیر الفعال، والتعبیر  التي تفرضها كلها تساهم في مشكلة الإدمان كما أن الاتصال

تعاني من  المحدود عن المشاعر داخل الجو العائلي هي صفات وخصائص للأسر التي

 الإدمان أن تفاعلات الآباء وتوقعاتهم غیر المتناسقة وسلوكهم القسري مع الأطفال تدفع

   .ى سلوك الإدمان كما أن السلبیة والإهمال والغضب هي من مسببات الإدمانإل

  .)2006مشاقبة، (                                                                          
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 :أنواع المخدرات: خامسا 

 : ارت وفقا للتصنیفات التالیةتتعدد أنواع المخد

 :الفئةتصنیف المخدرات حسب  -أ

 :صنف البعض المخدرات إلى الفئات التالیة

 التصنیف الذي یعتمد على الجانب البدني والنفسي الذي تحدثه المخدرات على المدى1.

 .الطویل، أو نتیجة لتعاطیها بصورة متكررة

 المهدآت، والمنشطات،: التصنیف الذي یعتمد على الآثار الفسیولوجیة للمخدرات مثل2.

 .والمهلوسات

: لتصنیف القائم على أساس مصدر المواد والطرق المستعملة في تحضیرها وتشملا3.

 المواد

  )1986عبد السلام، ( . الطبیعیة، والمواد المشیدة، والمواد شبه المشیدة

 :التصنیف على أساس لون المخدر - ب

 .مثل الكوكایین، والهیروین: المخدرات البیضاء 1.

  .، والحشیشمثل الأفیون: المخدرات السوداء 2.

 :تصنیف المخدرات وفقا لدرجة الخطورة -ج

 الأفیون، المورفین،) المخدرات الكبرى، والتي لها خطورة كبیرة على مستخدمیها، مثل1.

 .)الكوكایین، الهیروین، الحشیش، البانجو

 المخدرات الصغرى، والتي خطورتها أقل ومعظمها من العقاقیر المستخدمة، كعلاج2.

 مركز أبحاث (المنبهات، المهدئات، المسكنات، المنومات، القات، والكوكا :طبي، مثل

  ).1985 مكافح الجریمة
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 :التصنیف على أساس التأثیر -د

 :حیث تقسم المواد المخدرة حسب تأثیرها على النشاط العقلي، والحالة النفسیة إلى

 :من النشاط الذهني مثل وهي المواد التي تبطئ: مهبطات الجهاز العصبي المركزي1.

 .الأفیون ومشتقاته، وكذلك مجموعة الباربیتورات

وهي المواد التي تؤثر على النشاط العقلي عن : منشطات الجهاز العصبي المركزي2.

 طریق

 .أوراق الكوكا، والكوكایین، والامفیتامینات: التنبیه والإثارة مثل

 المیسكالین،: الأوهام أو التخیلات مثلوهي المواد التي تسبب الهلوسة أو : المهلوسات3.

 ). دي –إس  –إل ( وعقار 

ویعتبر من المواد المهبطة عند استعماله بكمیات قلیلة، وعند استعماله : الحشیش4.

 بكمیات

  ).ه1408عید،( أكبر یكون له تأثیر مماثل للمواد المهلوسة 

 :دور المخدرات في الجریمة: سادسا

 علاقة المخدرات بالجریمة وهل هي علاقة سببیة بین المقدماتاختلفت الآراء حول       

والنتائج؟ أم علاقة ارتباط بن مثیر واستجابة؟ أم أنها عامل مساعد لا تتم الجریمة إلا 

 بحدوثه؟

 UNRISD, 1984)( ولكل هذه التساؤلات من نتائج الدراسات ما یثبتها، ومنها ما ینفیها

 : التعاطي وأخرى تحدث بعدها ویرتبط ذلك بأمرینكما أن هناك جرائم تحدث قبل 

 . یتعلق بجلب المخدرات، وتوزیعها: الأول 

 .یتعلق بعملیة الاستهلاك: الثاني 

 وتبدأ الجرائم الخاصة بالجلب والتوزیع من التجریم القانوني لها، وترتبط بالجرائم ضد     

المطاردة لعصابات المهربین، الأشخاص بالقتل والأذى البالغ أثناء الاصطدام مع قوات 
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مواقف الصراع الذي یحدث أحیانا بین هذه العصابات، وكذلك توریط العدید من  أوفي

 الأحداث

 . والشباب في عصابات التوزیع والتسویق

بكندا إلى تورط الكثیر من الأحداث والشباب في " تورنتو" وتشیر دراسة أجریت في     

 نشاط

، في ارتكاب جرائم الرقة والسطو من أجل )م1980( عصابات للشباب خلال عام 

 الحصول

كما اتضح أیضا أن جرائم العنف واستخدام الأسلحة قد . المال لشراء المخدرات  ىعل

 صاحبت

  ).كراك الكوكایین(تسویق مخدر 

 وقد أكدت كثیر من الدراسات أن هناك نسبة كبیرة من أبناء متعاطي المخدرات قد     

في دراسة على نمو شخصیة ) Ferrington فرنجتن (أصبحوا منحرفین، حیث أبرز ذلك

 الطفل

أن الأحداث المنحرفین ینحدرون : بقولهما)  Jackson جاكسون (وأكد ذلك أیضاً      

أسر عرف عنها ممارسة السلوك المنحرف وأحد مظاهره تعاطي  في الغالب من

الأطفال المنحرفین وصفوا والدیهم بأنهم نابذون،  إلى أن) جاكسون( المخدرات، كما وأشار

فهم یشعرون بالعداوة نحوهم ویمیلون إلى تقلید سلوك  وأنهم متعاطو مخدرات؛ لذلك

  .)ه1412اللطیف،  عبد(والدیهم

 سات أیضاً إلى أن الأسر التي یوجد فیها منحرفون هم في الغالبار وقد أشارت الد    

سرة ویتمثل ذلك في كون الأب أنماط الانحراف داخل الأ متأثرون بنحو أو بآخر بنمط من

  .)ه1404السمالوطي،( ارت أو مدمناً على المخدا ر سكیً 
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یعد الادمان على المخدرات من بین المشكلات الاجتماعیة التي تعاني منها        

مختلف المجتمعات، والتي تسبب ضررا اجتماعیا أي تاثر على البنى الاجتماعیة، وقبل 

  .لك فهي تاثر على الصحة الجسمیة والنفسیة والانفعالیة للمتعاطي ذ



  

  

  

  

  

  الثالثل ـــــــالفص

  

 العنف المدرسي
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  : تمهید

تعد ظاهرة العنف من أكبر الظواهر وأخطرها في الحیاة البشریة، وقد بدأت منذ بدأ     

الخلیفة على الأرض، ومنذ ذلك الحین وظاهرة العنف في تغییر مستمر، وتكمن الخطورة 

داخل الوسط المدرسي وتأثیرها السلبي على التلامیذ، وعلى أداء الأكیدة لظاهرة العنف 

 .المنظومة المدرسیة ككل
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  نسب واحصائیات:  العنف -اولا

یتعلق أیضا بالمنطقة الجغرافیة،  بل  ،بمراحل زمنیة معلومةیتعلق  العنف المدرسي لا    

ونلاحظ هنا أن الدراسات تجمع على أن العنف أكثر تواترا في الولایات المتحدة الأمریكیة 

، لكن "دوفرانس " كما أنه موجود في إفریقیا الجنوبیة وفي البرازیل بنسبة مهمة بحسب 

تحاشي الإشارة الملاحظة العامة أنٌ الصمت قد كسر من الآن وصاعدا ولم تعد یمكن 

بشفافیة إلى كل أنواع العنف الممارس في المجتمعات الغربیة، ربما هذا ما یجعل من 

ظاهرة العنف أكثر بروزا، كما أن وسائل الإعلام تساهم في أحیان كثیرة في تضخیم 

بعض الأحداث ما یوحي بعنف أكبر مما هو موجود في الحقیقة، وربما غیاب الشفافیة 

ذي یوحي بغیاب العنف، إذ نادرا ما یعلن عن كل أنواع العنف المستتر في بلادنا هو ال

 ). 237، ص 2004فیاض (في البلاد العربیة 

ربما سبب التضخیم الإعلامي في فرنسا یجد الباحث دوفرانس أن كل الإستقصاءات     

ا التي تجري مع المعلمین الفرنسیین تعكس الشعور بتزاید العنف في المدرسة، ویظهر هذ

انطلاقا من التحادث البسیط حتى استخدام السكین أو المسدس، مرورا بالقنابل الصوتیة 

والعلكة التي تشد الأقفال والسباب والتهدیدات الشفهیة والإعتداءات الجسدیة من كل 

 .الأنواع

باختصار یشعر المعلمون بالتردي العام، ولابد هنا من التمییز بین واقع العنف وبین       

ك هذا العنف، وملاحظة الظاهرة التي أشرنا إلیها عن كسر قانون الصمت تعد من إدرا

الحسنات الأكیدة لهذه المرحلة وتساهم في ضبط هذا العنف، وبشكل عام یبدو أنٌه كلما 

كان العنف أقل وجودا في المجتمع صارت أنواع العنف في المدرسة أقل احتمالا وأكثر 

  .بروزا
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  : المدرسة بیئة استراتیجیة -ثانیا

تشغل المدرسة في اشكالیة العنف مكانة استراتیجیة، أولا لأنها ككل مكان التقاء       

وحیاة،  لا تنسلخ عن صعوبات العیش سویا، بمسراته ومشاكله، سواء تعلق الأمر 

 ....)معلمین، مربیین( بالتلامیذ فیما بینهم أو بعلاقتهم بالجهاز التربوي 

هناك أبحاث تؤكد على أن المدرسة لا تحمي من العنف دائما، نفي دراسة و      

من الطلاب في % 10ثم التأكید على أن هناك حوالي 1995استقصائیة تمت في العام 

، ..... )ضرب وعراك،( المؤسسات الصناعیة الباریسیة یعانون من العنف الجسدي 

لكن هناك من یؤكد أن الإعتداءات  .وتبین أن الصبیان أكثر تعرضا من البنات للعنف

غالبا ما تكون نادرة  ...)ضرب أستاذ، التسبب بجروح بین التلامیذ( العنیفة والخطیرة 

الحدوث ومعزولة، بالرغم من الدعایة بواسطة أجهزة الإعلام، وهذا ما تبرهنه بعض 

دیا الإحصائیات والأبحاث قام بها مجموعة من الباحثین أنه بالرغم من حدیث المی

المتكرر عن العنف في المدرسة، تبرهن الإستقصاءات الجرمیة أن المدرسة تظل مكانا 

 .%59وتعتبر غالبیة التلامیذ عن رضاها وقبوله للمدرسة  محمیا إذا ما قورنت بالخارج

 :أما أنواع العنف فجاءت كالتالي 

، وهكذا نلاحظ أن %15.6مختلف  -% 70.2كلامي  - % 10.4جسدي بلغت  -

نف الكلامي شائع في بلادنا ویشكو منه  نسبة كبیرة من التلامیذ، بالإضافة إلى الع

 .الأنواع الأخرى

لكن هناك بالطبع أنواع من العنف في المدرسة، لكن ذلك لیس من یومیات المعلمین  -

والتلامیذ، لكن بالمقابل یبدو أن تراكم الأحداث التي تبدو صغیرة وتافهة، لكنها متكررة 

بح فیه مزمنة، یبدو أن لها أثرا قویا یفوق أثر الأحداث الكبار على جو المدرسة بشكل تص

وتساهم في تخریبه بالرغم من براءتها الظاهرة، ذلك أن العذاب یكون حقیقیا عند الكثیر 

من المعلمین وخاصة عند التلامیذ الضحایا الأوائل لهذا النمط من العنف الذي یحدث في 
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یأتي على الأخص من التكرار الیومي، خاصة أنواع العنف ... ...المدرسة، إن الكدر

تهدید، تحریض، عدم احترام القوانین، سباب، شتائم، سخریة، إشاعات، شتائم ( الشفهي 

، وتتسبب بفقدان الدافعیة لدى المعلمین، صعوبة في الإكتساب، تنمیة ....)عنصریة

لعزلة وبالنبذ وبالإحساس وبالإستبعاد الشعور بانعدام الأمن، وتبدو أیضا مرتبطة بشعور با

من قبل الأقران والمعلمین، وهذه الظاهرة تبدو موثقة في البلدان الإسكندینافیة 

 .والأنجلوسكسونیة، وهذا ما یعرف بالتحرش الأخلاقي

یتسبب هذا النوع من التحرش بعذاب كبیر عند الصغار، وتكمن أهمیة نوعیة الجو      

تشكل  بالنسبة للأولاد المكان الأول للتجربة الإجتماعیة خارج في المدرسة في أنٌها 

الإطار الأسري، وهي تشكل بذلك وحدة اجتماعیة تسمح بالتعرف باكرا على الأطفال ذوي 

نزویة، عدم الإنتباه، نشاط مفرط، صعوبة ( المشاكل فیما یتعلق بالتكیف الإجتماعي 

ر یهدف إلى وضع تدابیر تساعد في تجنب ، إن تعیین هذه الأمو )الخ ...أشغال المعاییر

وما یعایش كعنف عند المعلمین  -إجتماعیة عند الأحداث المعنیین - نمو تصرفات لا

ویبدو أن له انعكاسا مهما على نوعیة حیاتهم المهنیة، وهي وقائع على صلة بما یمكن 

ا غیر قابلة تسمیته بالنظام، أحداث على قدرة من العادیة یقوم بها التلمیذ بحیث إنٌه

 :للتصنیف ولكنها متكررة في الحیاة الیومیة ویبدو أنها تثقلها

الاحتفاظ بالكاسكیت في الصف، تناول الطعام، المحادثة، الإنتقال أثناء الدرس، الإستماع 

مجيء التلمیذ من دون أغراضه، التغیب عن الصف، هذه كلها تساهم في   Mp4إلى 

ى معاش العاملین فیها، لهذا یشار إلى ضرورة عدم إدراك المعلمین للجو المدرسي وعل

الإخطاء في تصویب الهدف، فلیس وضع كاشفات المعادن هي الحل ولا وقوف لبولیس، 

الذي یمكن على العكس أن یخاطر بتوسیع العنف، هناك عمل تربوي یجدر القیام به 

 .یتعلق بالعلاقة التربویة وبكیفیة تنظیم المؤسسة
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التي تلعب دورا في التسبب في القیام بأعمال غیر محبذة أو  ما هي المتغیرات  •

من المعروف بحسب مجموعة من الباحثین أن من یعاني من سلوك غیر  غیر مؤدبة؟

لائق في المدرسة هم التلامیذ المنتمون إلى مؤسسات تعلیمیة ذات متطلبات ضعیفة أو 

لجهاز التعلیمي، فعند ذات مستوى منخفض، وذلك بسبب میل ضمني إلى التنمیط عند ا

القیام بتصنیف التلامیذ نصل عامة إلى تعیین عدد من المراهقین الإشكالیین، الأمر الذي 

یجعل من المسألة المتعلقة بعدد ضئیل من مسببي المشاكل الذین یجب مركزة الجهود 

علیهم من أجل ضبطهم، لكن ذلك یتجاهل التحول الشامل في العلاقات المدرسیة ویغفل 

الحدود المستخدمة للتصنیف من الصعب توزیع التلامیذ ومعلمیهم إلى مجموعات  أن

استقطابیة الطابع ومعزولة بعضها عن بعض، هناك إعادة توزیع للعنف تتغیر باستمرار 

وبدرجات مختلفة، كما أن الأمر یتعلق بالمعاییر المدرسیة، ولكن ذلك لا یمنع من أن مثل 

. هذا تتمركز في بعض المؤسسات المدرسیة أكثر من غیرهاأنواع السلوك القلیل الأدب 

 ) 241ص (

  :أشكال العنف المدرسي -ثالثا

 )المعنوي و الجسدي ( للعنف المدرسي شكلان هما العنف  

ویطلق علیه البعض العنف الرمزي ویتمثل في السب والسخریة : العنف المعنوي  -1

بحر كان یدل على العقب وعدم الرضا  المباشر، وعادة ما یكون مرفوقا والشتم والتهكم

في الشعور الذاتي : فالمقصود بالعنف المعنوي هو إلحاق الضرر بالموضوع سیكولوجیا

بالأمن والطمأنینة والكرامة والإعتبار والتوازن وقد یصیب المتعرض له فیما قد یكون 

 ) 29ص  2008وآخرون تبوفلجة غیا.( مقدسا لدیه

معنوي في كل ما یمس شرف التلمیذ، من إهانة وشتم وتهدید تتمثل أشكال العنف ال    

ثناء وعزل وتجنب وإهمال ولامبالاة، وعدم الإعتبار أو هو عنف قد یكون أمسى من 

العنف الجسدي، لما یلحقه من ضرر نفسي وتربوي، قد تبقى مرتبطة بالفرد طول حیاته، 
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المادي، وقد حدد كمال وقد یكون الضرب من العنف مرحلة أولى نحو ممارسة العنف 

اللجوء إلى  -/1: الدسوقي، مظاهر العنف المعنوي في عدة نقاط، تتمثل أهمها في 

 .التهكم والسخریة

 .شتم التلامیذ -/2

 .خصم الدرجاء -/3

 .حجز التلامیذ أثناء أو بعد الیوم المدرسي -/4

 .مطالبة التلامیذ بواجبات فوق طاقتهم -/5

 94ص ،1971 :كمال الدسوقي.( النشاطات المحببة لدیه حرمان التلمیذ من بعض -/6

( 

هذا النوع من العنف لا یقل خطورة عن الأول، وكما یقوم : العنف الجسدي  -2

التلامیذ، فهناك من الطلبة وخاصة في المراحل المتوسطة والثانویة من  المدرس بعقابة 

یقوم بدفع وضرب الأساتذة أو شقهم بالحجارة في الخارج، أو غیرها من أنواع العنف 

الجسدي، وما یزید عن تعقد الوضع، طغیان الجنس الأنثوي على مستخدمي قطاع 

اهر العنف الجسدي والمعنوي من التربیة، وعدم قبول كثیر من التلامیذ الذكور لمظ

ص  1971: كمال الدسوقي( المدرسات وهي ظاهرة سائدة في ثقافة المجتمع الجزائري 

23 ( 

 :العوامل المولدة للعنف -رابعا

ر تحلیل مظاهر العنف ضد أي شریحة اجتماعیة، بوصفها لیس من الیسی      

ممارسات معزولة عن الإطار الإجتماعي والثقافي والسیاسي والإقتصادي المحیط بها، 

فالأفراد الذین یقدمون على ممارسة العنف بصورة عامة یتشربون من المجتع المحیط بهم 

جاهات العاطفیة والوجدانیة للأفراد مجموعة من القیم الإجتماعیة والمعاییر الأخلاقیة والات
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التي تسهم في تحدید أنماط سلوكهم الإجتماعي وتجعلهم أكثر میلا إلى التعاطف أو 

  .التشدد

لا أحد یمكن أن ینكر دور الظروف الإجتماعیة في تحدید : العوامل الإجتماعیة/  1 

رسیخ الإستقرار سلوك الفرد وتعد البنى الإجتماعیة من اهم العوامل التي تساهم في ت

والأمن الاجتماعي لما تتمیز به من نظام وتناسق بین مختلف عناصرها، لهذا فإن عالم 

أن نقص التنظیم " یركز على أهمیة تكامل وظائفها وانسجامها حیث یرى " " الإجتماع 

الإجتماعي وعدم الإنسجام بین الوظائف الإجتماعیة المرتبطة بالأفراد والجماعات تسبب 

ا مؤقتا في التضامن الإجتماعي، مما یعكس حالة من اللانظامیة والتي تمهد انقطاع

" خذ الطابع العنیف لظهور خلل اجتماعي یصیب جسم المجتمع ینتقل تدریجیا إلى أن یأ

 ) 40، ص1988وق فریدریك معت( 

ومن خلال استقراء المنجزات البحثیة لوحظ أن المجتمع الذي ترتفع فیه معدٌلات      

ق والأسر الممزقة وكذا انتشار أمیة الآباء والأمهات وظروف الحرمان الإجتماعي الطلا

تزداد فیه العنف والجریمة كما أن عدم احترام السلطة بشقیها  .....والقهر النفسي والإحباط

الدیني والأبوي وضعف الرقابة الوالدیة للأبناء والمعاملة السیئة للطفل التي تؤلمه 

العوامل وغیرها تجعل الأفراد عرضة لإضطرابات ذاتیة وتجعلهم غیر  كل هذه..... نفسیا

متوافقین شخصیا واجتماعیا ونفسیا مع محیطهم الخارجي، فتعزز لدیهم عوامل التوتر 

یعتبر  .ویكون ردٌ فعلهم في حالة ما إذا أحسوا بالإذلال أو الإهانة من أي شخص آخر

لیس الفرد فحسب وإنما المجتمع أیضا  القهر الإجتماعي هو الآخر أحد أكیان العنف

فمثلا مسألة الإزدراء والسخریة بین الأطفال أو حتى في الأسرة الواحدة كفیل بأن یكون 

عامل العنف وإن القهر الإجتماعي لا تصل حدوده عند السخریة والإستهزاء بل  یتعدى 

ا أو جماعیا كما هو لیأخذ أشكالا أخرى فالنبذ الإجتماعي عن اعتبار العنف قد یكون فردی

الحال في حالة الحرب الذي یستهدف القتل والتدمیر والتخریب الجماعي كذلك قد تتعرض 
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المجتمعات لحالات جماعیة من السلب والنهب كما یحدث في حالات المظاهرات 

 ) 437عبد الرحمن العیادي ، ص . ( الصاخبة

إلى تأكید الاكتفاء الذاتي " ه یذهب ابن خلدون في مقدمت: العوامل الاقتصادیة/ 2     

 "للمجتمع من حیث المعاش حتى یستطیع أن یهتم بتحصیل العلوم 

أن قلة المصادر وندرتها لما   michæl joram) 1993( وتشیر الدلائل الأنتروبولوجیة 

تحتاجه البشریة لا تكلف النشاط الاقتصادي الذي یبدو واضحا في أغلب المجتمعات 

( المتقدمة مما یؤدي إلى العنف كما أن استخدام الضغط والسیطرة في ید القوة الظالمة 

لفئات یؤدي إلى ازدیاد النشاط الاقتصادي لهذه الفئة مما یولد العنف في ا) المنتجة 

 ) 91، ص 1999محمد خضر عبد المختار، ( المحرومة اقتصادیا 

لیس " كما أن العلاقات الإقتصادیة والأشكال والوسائل المختلفة للعنف وقد كتب  إنجلز 

العنف سوى الوسیلة بینما التقدم الاقتصادي هو الغیة بالقیاس إلى كون الغایة الأساسیة 

ا هكذا یعمل العنف كأداة في خدمة المتطلبات أكثر من الوسیلة المستخدمة وبلوغه

 )  92ص ، 1999محمد خضر عبد المختار، " (الطبقیة عن نظام اقتصادي معین 

ومن ثم فإن سیرورة عملیة التغیر التي تحدث على الجانب الاقتصادي تؤثر         

ة الاجتماعیة مباشرة على عملیة التغیر الإجتماعي وكذا حالة الإستقرار والتوازن في البنی

وبالتالي فإن الإختلالات التي تحدث على هذا العامل تهدد الإستقرار الإجتماعي وتهدد 

أیضا بقاء الإنسان في حدٌ ذاته لأن التوزیع غیر العقلاني وغیر العامل للثورة یساهم في 

إیجاد فئة محرومة ومهیئة للإنفجار في أیة لحظة وتزداد خطورة الوضع كلما توسعت 

هذه الفئة والجدیر بذلك أن نشیر إلى اتجاهین مهمین لتفسیر العنف من خلال  دائرة

 .العامل الإقتصادي

یؤكد أن الفقر والبناء الاقتصادي للمجتمع لهما دورا في إرساء قواعد العنف   -1

 .والجریمة في المجتمع
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في  یرفض نظریة الفقر بناءا على أن الذي یولد العنف، لیس الفقر ولكنه الرغبة  -2

  .تحقیق الثراء والتحدیث

یعد العامل السیاسي من أبرز العوامل وأهمها حیث أن التضارب : العوامل السیاسیة/ 3

بین المصالح السیاسیة والمبادئ العامة والتصارم الإیدیولوجي الذي یقوم على مصالح 

لتصادم متنافرة كل ذلك قد یساهم في تشكیل الجذور الأولى للعنف ویعمل هذا النوع من ا

والتضارب السیاسي على إحداث الإنقسامات الفكریة والعقائدیة، مما یؤثر سلبا على 

تكامل البناء الإجتماعي وتظهر العداءات الواضحة وقد تصل في كثیر من الأحیان إلى 

 .استعمال السلاح والقتل

ویؤكد ابن خلدون أن العامل السیاسي الذي وضع الوطن العربي في مقدمة      

ضارات هو العامل نفسه الذي أدى إلى تقهقرها لأنه بالفعل السیاسي یتحقق التوطن الح

والإستقرار وبالتالي ازدیاد العملیة التراكمیة الحضاریة، كما أن الفعل السیاسي متغیر هام 

محمد حقي ( یتحكم في عملیة التطور الاجتماعیة سواء في اتجاهها السلمي أو الإیجابي 

 ) 120، ص1999

ویساهم العامل السیاسي في تكوین عنف الإجتماعي من خلال انتشار بعض      

الصراع على السلطة وكذا تجاهل حقوق المواطنة والتي تؤدي بالضرورة : المظاهر مثل

إلى إحداث اغتراب للمواطن عن النظام السیاسي الذي یخضع له عن مؤسساته ثم 

التسامح للأفراد بالمشاركة السیاسیة  الإستعمال التعسفي للسلطة ومؤسسات الدولة وعدم

التي تعني بمفهومها التقلیدي، التصویت في الإنتخابات أو الترشیح أو الانضمام إلى 

عضویة الأحزاب السیاسیة أما بمفهومها الحدیث فنعني المشاركة في اتخاذ كل أنواع 

داث فجوة بین القرارات التي تمس المواطن في الحیاة الیومیة الأمر الذي یؤدي إلى إح

الحكام والمواطنین كل ذلك یعمل على ظهور حالات الرفض والتشكیك في قدرة النظام 

السیاسي على قیادة المجتمع من ناحیة وعدم رضا الأخیر عن أدائه من ناحیة ثانیة مما 
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یجعله یتحول إلى استعمال أسلوب معین للرفض من خلال التمرد والعصیان والتدمیر 

 .والعنف 

من السمات التي تمیز المجتمع العربي الراهن منذ بدایة القرن : وامل الثقافیةالع/ 4

،  وحتى الآن اتساع عملیات التواصل الثقافي والحضاري مع المجتمعات )20(العشرین

الحدیثة وخاصة المتطورة منها والتأثر بمعاییرها الإجتماعیة والثقافیة والتي أصبحت تؤثر 

لعلاقات الاجتماعیة بینهم في الوقت الذي أخذت تتراجع فیه في سلوك الأفراد وأنماط ا

 مجموعة واسعة من القیم التقلیدیة التي كانت سائدة 

 ) 72، ص 2001سفیان طاهر الأسود، ( 

تشكل التحدیات الثقافیة عامل أساسي من العوامل المؤثرة في انتشار مظاهر        

لتأثیر مجموعة كبیرة من المؤثرات  العنف في المجتمع العربي إذ تخضع حیاة الفرد

الثقافیة والحضاریة التي یزداد انتشارها بقوة مع انتشار وسائل الإتصال الثقافیة الخارجیة 

 .أوسع انتشارا مما هو محلي حتى أن المنتوج الثقافي المحلي نفسه یعمل في مضمونه

التي تعد .... جتماعیة وقدرا كبیرا من ثقافة الغرب مما جعل المعاني الأخلاقیة والا      

تحظى بأیة مكانة معاییر التفاعل بین الناس حتى أن العلم نفسه باتت قیمته بمقدار 

المردود المادي المتوقع منه ومن یتتبع انتباهات المراهقین في معظم دول الوطن العربي 

، یشعر أن الشغل الشاغل لأغلبهم هو كیفیة محاكاة الغرب وتقلیده في سلوكه ولباسه

ومأكله ومسكنه وأنماط حیاته، ومن هذا المنطق فإن التحدیات الثقافیة والحضاریة 

كما أن مظاهر العنف  ....أصبحت أكثر خطورة من التحدیات الإقتصادیة، السیاسیة، 

التي تزداد انتشارا في المجتمع العربي لا تنفصل في كلتیهما عن طبیعة المنظومة الثقافیة 

 .لا عن المعاییر الأخلاقیةالسائدة في المجتمع و 

إن غیاب السیادة الأخلاقیة في مختلف المؤسسات تشجع تفهم التناقضات وقضى       

على التربیة الأسریة والمدرسیة، فالطفل إذا تلقى في المدرسة بعض القیم الأخلاقیة فلن 



 المدرسي العنف:                                              الفصل الثالث

 

38 
 

رجها وجد نجد خارجها الإنقاضها وإذا تزود بنصائح الوالدین في الأسرة وحاول تطبیقها خا

، ص 1989عباس مدني ( الفساد والضیاع أینما كان سواء داخل المدرسة أو خارجها 

114 ( 

  :أسباب العنف من داخل المدرسة -خامسا

إذا كانت المدرسة تقف عاجزة أمام أنواع العنف ذي الأسباب الخارجیة، لكن من      

 :المهم البحث في السباب الداخلیة للعنف في المؤسسة

فشل، دافعیة، ادراك سلبي ( وغالبا ما تلعب علاقة الحدث المشكلیة مع المدرسة       

دورا مهم في تقویم وتنمیة، السلوك اللاجتماعي الذي ) الخ ......للمدرسة، تغیب عنها،

یتخطى الاطار المدرسي عامة، وهكذا تبرز مثل هذه العلاقة، أو تتضخم مشاكل 

الأسرة المشكلیة، معاشرة ( عوامل أخرى خاصته، مثل اللاتكیف الاجتماعي عند ارتباطها ب

ویكون ذلك علامة دالة على الجناح ) الخ .......أقران جانحین، استخدام متكرر،

 .والعنف

إن مهنة التدریس لیست مهنة سهلة أساسا لأنها حكما  : مشكلة اختلاف الأجیال    

لون عن تدریب الأحداث، لذا تحمل في طیاتها تفاوتا بین الأجیال، البالغون هنا مسئو 

یحمل هؤلاء الأحداث معاییر وقیما مختلفة عن تلك التي شب علیها المعلمون، بعض 

الأشیاء التي تبدو بدیهیة للمعلم تبدو مناقضة للتلامیذ والعكس، وهذا التناقض هو في 

عد قلب العملیة التعلیمیة ویجعل منها أكثر صعوبة، والأمر الذي یمكن أن یستجیب ویسا

 .على حل هذه المسائل هو التربیة المستدیمة

یشیر علماء الإجتماع إلى تفاوت آخر بین المعلمین والكثیر من التلامیذ أصبحت      

المدرسة شاملة وحاویة لكل أنواع البیئات الاجتماعیة فیما یتعلق بالتلامیذ، بینما نجد أن 

افة إلى أن المهنة تتجه نحو المعلمین في معظمهم ینتمون إلى الطبقة الوسطة بالإض
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التأنیث إن هذه العوامل تساهم في إیجاد اختلافات أكثر حدٌة فیما یتعلق باختلاف النظر 

 إلى الأمور بین الطرفین وهو التعاون المتعلق بالعوامل الثقافیة والاجتماعیة

  ) 245، ص 2004مني فیاض (  

النبذ فهي عملیة رائجة، یعترف أما عن دور المعلمین في أوالیات : دور المعلمین/ 2

البعض منهم باللجوء إلى استخدام السخریة كاستراتیجیات لادارة المجموعات الصغیرة في 

 .الصف

وإذا تركنا هذا على حدة، فمن المعروف، كما في كل المجموعات، أن هناك من هم 

" هم مسیطرون ومن هم مسیطر علیهم وهؤلاء ممن لدیهم مهارات اجتماعیة أقل أو أن

 " لیسوا كالبقیة 

وهم عادة هدف السخریة للأقران، وتبین الدراسة أن دور البالغین هنا شدید الأهمیة، إذ 

 "كفى، أنا لا أسمح بهذا السلوك في صفي : " یكفي أن یكون البالغ حازما وأن یقول

ذلك أن بعض التلامیذ الذین یكونون في وضعیة اندماج هشة في الصف یقیمون علاقات 

ایجابیة مع بیعض البالغین الذین یشعرونهم أنهم على استعداد ومنتبهین له وقادرین على 

 .الاستماع یلعب ذلك دورا ایجابیا ویشكل لهم نوعا من الحمایة من الأحداث السلبیة

تبین أیضا وجود عنصر مهم في المدرسة، وهو مبدى تجانس فریق : التجانس الفریقي/ 3

فعندا لا یكون الفریق متعاونا وتجانسا ویتصرف كل فرد یشكل  العمل التربوي وترابطه،

متناقض للآخر ینتقل التلمیذ من صف إلى صف ومن معلم إلى آخر بحیث تتغیر 

القواعد وتكون مختلفة عما سبقها وتتغیر ردٌة فعل المعلم فیطرده أحدهم فیما الآخر لا 

الأقوى هو الذي یضع القواعد یشعر عندها التلمیذ أن  .یعیر السلوك نفسه أي اهتمام

وتفقد العملیة التربویة أحد أهم أهدافها وتضییع القواعد السلوكیة المساعدة على الانضباط 

  .وعلى تشكیل مرجعیات ثابتة
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فالإدارة، والترابط على مستوى : " یأخذنا ذلك إلى مسألة القیادة ووظیفتها: القیادة/ 4

، إن الأبحاث التي تؤكد على دور الإدارة "بوي الفریق التربوي، هي أساس المشروع التر 

المركزي في تزاید مستمر، إن تحسین الأداء للنظام المدرسي یجعل من الإهتمام بالفریق 

الإداري كإحدى الأولویات المهمة، فهم الفاعلون المفاتیح في العملیة التربویة، ویطرح هذا 

فهم في الغالب ینزلون على الفریق ) الأمر الذي یدعم شرعیتهم ( كیفیة تعیین المدیرین 

التربوي من دون مشاركة منه، كذلك مدى جهوزیتهم ووجودهم، إذ كیف بامكانهم القیام 

بدورهم إذا ما أمعنوا معظم وقتهم في الإجتماعات الإداریة؟ كیف یمكن أن یكونوا مرجعیة 

 .صالحة؟ كذلك یمكن التساؤل عن وسائل الفعل التي لدیهم

یجدر هنا الابتعاد عن الشخصنة، فلا یتعلق الأمر بصفات المدیر الشخصیة كذلك       

وبفریقه، ذلك أن یجدر بهؤلاء الأشخاص أن یستندوا في عملهم إلى منطق مؤسسي، لذا 

توضع بعض الإجراءات موضع التنفیذ، عدم إدارة نظام تربوي على قاعدة الصفات 

السوسیولوجیون أن الإدارة تأخذ الشخصیة للجهاز البشري المكون له، ویرى بعض 

أهمیتها بسبب شرذمة التعلیم والنقص في المنطق المؤسسي، على كل حال فإن وظیفة 

مفتاح لأنها على تقاطع عدٌة مستویات في اتخاذ القرار وتتعلق  –المدیرین هي وظیفة 

 .بشبكة التعلیم وبإدارة المؤسسة وبالحیاة الیومیة للمدارس

إن إعادة الروح المدنیة، وتنمیة الحیاة التعاوینیة والثقافیة، وتعداد  :مسألة المواطنة/ 5

المناسبات التي تسمح بتجدید تحمل المسؤولیات عند الشبیبة، حتى ولو كانت ذات طابع 

آلي فقط، مهمة من أجل انخراطهم في أفعال تساهم في بناء حسهم المواطني، الأمر 

 .الذي یبعدهم عن العنف والجناح

فقط، " إعطاء درس في التربیة المدنیة " إن التربیة المدنیة بملء معناها لا تعني فقط     

بل هي مساهمة في التربیة على الدیمقراطیة عبر ایجاد علاقات مؤسسیة دیمقراطیة بین 

التلامیذ والمعلمین، باتباع قواعد معینة، إنٌ أول ما یتعلمه التلمیذ في الصف هو الطاعة، 
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لجوهري هو أن المواطن لیس فقط من یطیع القانون، بل هو أیضا من لكن السؤال ا

" یشارك مع الآخرین في وضعه، من هنا لا یعود الأمر متعلقا بجعل المدرسة مكانا 

 "بل بیئة لتعلم الدیمقراطیة " دیمقراطیا 

لقد كان من السائد اعتبار أن شرطي الدیمقراطیة، منذ مونتسكیو، هما من ناحیة       

ومن ناحیة أخرى،  -ظیم الدولة، أي الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةتن

والمبادئ الأساسیة الأخرى حول القانون  -أي من ناحیة المواطن، اكتساب الفضیلة

لا أحد فوق القانون، لیس باستطاعة أحد أن یحصل العدالة بنفسه، لیس : " واضحة

لكن سیر وتنظیم الصف غالبا ما " طرفا في الوقت نفسه باستطاعة أحد أن یكون قاضیا و 

الأستاذ هو المسئول الوحید عن تطبیق القواعد  –لا یكون انطلاقا من هذه المبادئ نفسها 

في القصاص مهما كان نوع الذنب، إن عدم تمییز السلطات هذا یحمل خطرا في داخله، 

كما أنٌ هناك عدم " عادل غیر " وأصعب ما یعانیه الطفل هو شعوره بأن ما حصل  

انسجام في القواعد والتعلیمات أحیانا مما یعمل خطر منع تشكل وبناء مفهوم القانون 

 .نفسه

ویخضع تطبیق التعلیمات والقواعد الشخصیة الأستاذ أو مزاجه، فالبعض الآخر لا     

: معینة التناقض الآخر المهم هو عدم التسامح في أمور.... یعطي الأمر نفسه أي أهمیة

، أو عدم خلع قبعة أو ما شابه والتغاضي عن سلوك عنصري أو عن سخریة " علكة " 

 .وتهكم لاذعین، وهذه شهادات من أطفال بأنفسهم

لقد ذكر دكتور ابراهیم الندر أن تقلب بعض الهرمونات والأمبیات : الأسباب الفیزیولوجیة

طارئا أو مزمنا في شخص ما، ولا  مورادینالین، وسیروتوتین تسبب عنفا: البیویوجیة مثل

سیما إذا أثرت في جهاز الإرب حیث آلیات العصبیة، الدافعة إلى السلوك العاطفة، 

والشخص المصاب بخلل في میزانه الكیماوي یشتد هیجانه ویعنف إذا حقن بهرمون 

وفي أشخاص یفتقدون الثقة بذاتهم، وتتحسن الثقة بنفس وینشطون ) تستیرون ( الذكورة 
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ذا حقنوا بذلك الهرمون وهنا یلاحظ أن مجموع امتداد للسلوك الطبیعي، ذلك أن الثقة إ

ص  ،1994الدر،ابراهیم ( ت من العزم الشدید بالنفس صفة محمودة تقدود إلى تصرفا

284 .( 

 :الأسباب الإجتماعیة

في هذا المطاف نشیر أن جذور المجتمع المبني : طبیعة المجتمع الأبوي والسلطوي    

على السلطة الأبویة مازالت مسیطرة، فنرى على سبیل المثال أنٌ استخدام العنف من قبل 

الأخ الكبیر أو المدرس هو أمر مباح ویعتبر في إطار المعاییر الإجتماعیة، وحسب 

النظریة النفسیة الإجتماعیة فإن الإنسان یكون عنیفا عندما یتواجد في مجتمع یعتبر 

 .ق علیهالعنف سلوكا مسموحا ومتف

وبناء على ذلك تعتبر المدرسة هي المصب لجمیع الضغوطات الخارجیة فیأتي      

الطلاب المعنفون من قبل الأهل والمجتمع المحیط بهم إلى الدراسة لیفرغوا الكتب القائم 

بسلوكیات عدوانیة عنیفة یقابلهم طلاب آخرین یشابهونهم الوضع وبسلوكیات مماثلة، أو 

ر حدٌة العنف، ویزداد انتشارها كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات هذه الطریقة تطو 

ذوات المواقف المتشائمة حیال اعنف تحالفات من أجل الإنتماء مما یعزز عندهم تلك 

إذا كانت البیئة خارج المدرسة "   1995" هو بیتس " التوجهات والسلوكات، إذ ذكر 

ته تشیر إلى أن الطالب یتأثر بثلاث مركبات فنظری ".عنیفة ، فإن المدرسة ستكون عنیفة 

وهي العائلة، المجتمع، الإعلام، وبالتالي یكون العنف المدرسي هو نتاج للثقافة 

 ) 54، ص 1998علي وطفة، ( المجتمعیة العنیفة 

فالأسرة التي تعلم الطفل الإحترام ولا توفر له الأدوات المدرسیة، ولا تعلمه كیفیة       

ها ونظافة ملابسه، فإنه بذلك تصعب من مهمة المدرس والأعباء الملقاة المحافظة علی

على عاتقه، ولاتي تدفعه إلى تعنیف التلامیذ وترهیهم، زد على ذلك النظرة الإجتماعیة 

المؤسفة للمعلم والتي تعبر عن المكانة الإجتماعیة التي آلت لها وضعیته حالیا، والتي 
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، فبعد أن كان ینظر إلیه على أنه مثل أعلى والمربي حطت كثیرا من قیمته كمربي ومرشد

الإجتماعي الصالح، والذي له أبلغ أثر علیه نفسیا الشيء الذي نجم علیه الكثیر من 

الأحیان استعمال العنف مع التلامیذ، ومع الإدارة، وهذا للتخفیف من حدٌة التوتر النفسي 

 ) 73 – 72، ص 2008 ثلجة غیافبو ( الذي یحس به 

نقصد بها الأسباب التي تحصر البیئة المدرسة فقط غیرها من : سباب البیداغوجیةالأ 

 :الأسباب التي سبق ذكرها، وسنركز على ما یلي

أن قصر المدة الخاصة بالتكوین والتدریب التي یتحصل خلالها : التكوین الحالي للمعلم/ أ

باء التعلیم، وفي هذا المدرس على شهادة غیر كافیة، لإعداده إعدادا علمیا لتحمل أع

أن مشكلة المشاكل في أي سیاسة تعلیمیة وهو : " العدد یقول عبد الواحد وافي وزملائه

المعلم أو الأستاذ قد كان النتیجة هو هذا التوسع في تحقیق هذه السیاسة أن أصبح هناك 

تخطیط من المدرسین في المدرسة بواحدة لا یجمعها لون واحد من الأعداد والثقافة 

"    والمعرفة، ویضاف إلى هذا التباین الحاجة إلى عدد كبیر من المعلمین وإعدادهم ناقصا 

 ). 48ص ،  الیاس الزحلاوي( 

ویقصد بها عدم الاطلاع الواسع على جمیع الأحداث سواء : عدم كفاءة المعلم/ ب

الكتاب الثقافیة، أو غیرها مما جعل عرضة الإستهزاء من التلامیذ، فهو یعتمد سوى على 

المدرسي، وكتابة المذكرة، ولذلك یقول فاخر عاقل یجب على المعلمین أن یستمروا طوال 

حیاتهم المهنیة في عملیة التعلم، وفي المؤسسات التي تدرب المعلم وتحفزه، وتدل الدلائل 

على وجود مفهومین متمایزین عن دور المعلم بوصفه متعلما، وأول هذین المفهومین هو 

ینهي تعلمه النظامي بحصوله على الشهادة الجامعیة، أما المفهوم الثاني أن المعلم 

فاخر عاقل ، ( فیفرض أن تعلم المعلم یبدأ بعد تخرجه من مركز التكوین أو الجامعة 

 ) 14، ص 1982
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في كثیر من الأحیان یحترم التلمیذ الناجح فقط، ولا نعطي أهمیة : مجتمع تحصیلي/ ج

تعلیما، وحسب نظریة الدوافع فالإحباط هو الدافع الرئیسي من وراء وكیانا للتلمیذ الفاشل 

العنف إذ أنٌه بواسطة العنف یتمكن الذي یشعر بالعجز أن یثبت قدراته الخاصة، فكثیرا ما 

نرى العنف ناتج عن المنافسة والغیرة، كذلك فإن المتعلم الذي یعاقب من قبل معلمه 

، بوفلجة غیات( ن یصب غضبه علیه ه أباستمرار یبحث عن موضوع شخص یمكن

  ) 74، ص 2008

( من بحثه " كولمن " استنتج : العنف المدرسي هو نتاج التجربة المدرسیة/ د  .1

، أن نظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمین )السلوكات العنیفة في المدرسة 

 والأخصائیین والإدارة یعیش علاقات 

علاقات متوترة . 1: ثلاث مواضیع هي متوترة طوال الوقت وقد قسمها إلى  .2

 .وتغیرات مفاجئة داخل المدرسة

 .إحباط كتب وقمع الطلاب  .3

  ) عدم وضوح القوانین والقواعد المدرسة، حقوق وواجبات التلمیذ ( الجو التربوي   .4

 ) 75 – 74ص ، بوفلجة غیات (                                               

كتقصیر مجلس التأدیب في أداء واجبه التربوي والمتمثل في تهذیب  :أسباب تنظیمیة

وتعدیل سلوكات وإعادة اندماج العناصر الفوضویة في الإطار المدرسي وعدم التعاون 

 .والتنسیق بین جمعیات أولیاء التلامیذ وإدارة المؤسسة

یة والإفتقار كعدم وجود قوانین ولوائح واضحة تحكم عمل المؤسسات التربو : أسباب ثانویة

الأساتذة، ( إلى أنظمة تعالج مسائل الخلاف بین الأطراف الفاعلة في المؤسسة التربویة 

 )التلامیذ، الإدارة 

كطبیعة التنشئة الأسریة إذ تعاني الأسرة المعاصرة تفككا كبیرا : أسباب تعود إلى التلامیذ

ي تطبیق القواعد خصوصا من جراء الطلاق مما یؤدي إلى انعدام الإستقرار وخلل ف
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التربویة الأسریة والتفاوت بین الطبقات وتأثر الوسط وسلوكاته دون الأخذ بعین الإعتبار 

الثقافة والقیم الجزائریة مما یؤدي بهم للوقوع تحت تأثیر المخدرات والإحساس بالنظام 

لام والتفویض عن الفشل والإختلاط برفقاء السوء وسهول الحصول على السلاح والتأثر بأف

 .ومسلسلات العنف

كعدم وجود رجال الأمن بالمؤسسة التربویة أو نقص كفائتهم أو عدم كفایتهم : أسباب أمنیة

 ). 461، ص 2008عبد الرحمن العیساوي، . ( مقارنة بحجم المؤسسة وعدد التلامیذ

 :دود أفعال التلامیذ على العنف المسلط علیهمر  -

غضبه بصورة مباشرة ضد من اعتدى علیه، یلجأ عندما یعجز التلامیذ عن التعبیر عن 

 :إلى تصرفات خاصة، تعبر عن عدم رضاه، و من هذه الممارسات نجد

یعبٌر التلمیذ عن غضبه الشدید بقیامه بالفوضى أثناء قیام الأستاذ بشرح : التشویش  .1

 الدرس، أو 

تشویش جماعیا أثناء الكتابة على السبورة، والهدف غضب الأستاذ، خاصة عندما یكون ال

حیث لا یستطیع الأستاذ تحدید المتسبب في التشویش ومن استراتیجیة التلامیذ المشوشین 

 .الجلوس في الأماكن الوسط والأخیرة لكي لا ینفضح أمرهم أثناء القیام بالفوضى

یلجأ الكثیر من التلامیذ إلى التغیب كوسیلة یعبرون بها عن كرههم : الغیاب  .2

ة النظام السائد، أو لأسباب أخرى لها علاقة بالمدرسة، فعوض التعبیر للمدرس، أو لطبیع

 .عن رأیه بطریقة مریحة یلجأ التلمیذ إلى هذا التعبیر الضمني

یتبین لنا من خلال الأعمال التي یعبٌر بها التلمیذ، : تلقیب الأساتذة والإستهزاء بهم  .3

جراء المعاملات السیئة لبعض الأساتذة له، بالرفض والمواجهة من خلال تلقیب الأساتذة 

إسما غیر اسمه، أو رسمه في شخصیة هزلیة أو مضحطة على السبورة أو على الحائط 

فمن خلال هذا التصرف یعبٌر التلامیذ عن آرائهم باستعمال شق داخل أو خارج المدرسة، 
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أنواع العنف الضمني السابقة الذكر معبرین عما یكنٌونه لأعضاء المؤسسة التعلیمیة نتیجة 

 .المعاملة القهریة لهم

 :التخریب المعتمد للأدوات والهیاكل  .4

امة، وینتج ذلك یطلق العنف الفردي على عنف الطلاب ضد الممتلكات الخاصة والع

بسبب فشل الطلبة في التكیٌف، وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة والتأقلم معها، وكل هذا 

قد یصل إلى المستوى من العنف الشامل، حیث یصبح نظام المدرسة مضطربا بأجمعه، 

وتسوء حالة من عدم الإستقرار والهدوء ویظهر واضحا في عدم القدرة على السیطرة على 

المنتشرة بین الطلاب أنفسهم، أو بینهم أو بین معلمیهم، وهنا نسمع العدید  ظاهرة العنف

 .من الشكاوي من قبل الأولیاء عن العنف المستخدم بالمدرسة

 :العنف الجسدي ضد الأساتذة  .5

لیس التلامیذ هم الوحیدون الذین سلط العنف ضدهم، بل أخذ العنف المدرسي شكلا 

ث أصبح الأساتذة عرضة للعنف المعنوي، وحتى الجسدي مغایرا في السنوات الأخیرة حی

 ) 111، ص2006بوفلجة غیان ( من تلامیذهم وطلبتهم 

 :استراتیجیة علاج العنف المدرسي  -

 :یمكن وضع استراتیجیة لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي باتباع خطوات التالیة

طراف المعنیة بالقطاع نشر وتعمیق الوعي بأهمیة هذه المشكلة وخطرها لدى كافة الأ/ 1

التربوي، وذلك حتى تتضافر الجهود وتتكاثف من أجل معالجة هذه المشكلة والحد من 

 .أخطارها

حث مدیري المدارس والمعلمین الذین تستفحل عندهم هذه المشكلة على دراسات /  2

قع تتقصى عواملها وأسبابها وتبرز مخاطرها وتضع الحلول الملائمة لها، والمنبثقة عن وا

 .وخصائص وإمكانیات واقعهم الاجتماعي والتربوي
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حث المعلمین بأن یتعاملوا مع الطلاب بالأسلوب الجنس بعیدا عن التعنیف والتشهیر / 3

 .والأسالیب الاستفزازیة

إضافة إلى هذا هناك عدٌة صفات یجب توفیرها عند أي معلم حتى یستطیع أن یحقق / 4

 .م الجیٌد من طرف التلامیذ داخل القسمنجاحا على مستوى الدرس ویضمن الفه

یتعین على الأخصائي الإصلاح أن یوفر الفهم والإستبصار لمن یمارس العنف داخل / 5

 .المدرسة

ضرورة إصلاح المدرس، ودراسته لمبادئ علم النفس وقوانین النمو والتعرف على / 6

على عواطف التلامیذ،  أصول التربیة، والإلمام بمواد تدریسها، فذلك یساعد على السیطرة

 ) 107، ص 2008 ت، بوفلجة غیا. (ومعرفة كیفیة التعامل معهم

    

من خلال ماسبق نستنتج ان العنف المدرسي مشكلة خطیرة ینبغي التدخل فورا       

لعلاجها وان المساهمة في حل هذه المشكل سیدفع نحو تطویر العملیة التربویة في بلدنا 

العنف داخل اروقة المدرسة سیؤدي الى انصراف الطلبة و وذلك ان القضاء على 

المعلمین ومدیري المدارس و المسؤولین الى تجوید العملیة التربویة وسیعطي مجلا 

 .لازدهار التربیة و التعلیم في مجلات المجتمع المدني



  

  

  

  

  

  الرابعل ـــــــالفص

  

 المیدانیة للدراسة المنهجیة الأسس
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  :تمهید

في أي دراسة  علمیة بالجانب النظري  فقط بل یتطلب جانب  يإننا لا نكتف       

التطبیقي  العملي له ، لجعل الدراسة أكثر  تناسقا  و تنظیما ، وذلك بلإعتماد على أهم 

  .الخطوات البحث العلمي 

فالجانب التطبیقي یسمح  لنا بتحدید خطوات العمل  المتبعة و كذا المنهج المناسب      

وتقنیات البحث المستعملة في الدراسة ، كذا أهمیة  الإشكال المطروح في بدایة  هذه 

الدراسة و محاولة  الإجابة عنها بالنفي  أو التأكید الفرضیات المصاغة ، تلك هي الخطة 

  .هذا الفصل  التي سنتبعها في

   :تحدید المنهج المستعمل  في الدراسة  -1

إن كل دراسة  علمیة تتطلب منهج، و المنهج هو الذي یحدد مدى موضوعیة  البحث  -

العلمي ،و منهج البحث هو الطریقة التي یتبعها الباحث  في دراسة موضوع ما ،من حیث 

خدم فیه الباحث أدوات و معدات  تفسیرها ووصفها والتحكم فیها و التنبؤ لها  ، كما یست

مختلفة ، هو إذن  الطریقة التي یستخدمها الباحث للإجابة عن الأسئلة التي یثیرها  

  )14، ص 1984العیسوي ، ( موضوع بحثه  

  .و لقد تعددت  مناهج البحث المستعملة في علم النفس حسب اختلاف المواضیع 

منهج دراسة  :غیرات البحث اعتمدنا على وللرد على تساؤلاتنا و توضیح العلاقة بین مت

   .الحالة
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  : أدوات البحث  – 2

  :من  بین الأدوات التي یوفرها  المنهج دراسة الحالة   -

  : المقابلة -

وهي علاقة اجتماعیة  مهذبة  دینامیكیة وجه لوجه  بین الأخصائي  و الحالة  في      

جو نفسي آمن  تسوده الثقة  المتبادلة  بین الطرفین  بهدف جمع المعلومات من  أجل 

  .حل المشكلة  و یتم من خلالها التساؤل  عن أمور یراد  معرفتها 

  .)30، ص1994وش  بوحعمار ، (  

  .تم اجراء المقابلات مع والدین الحالتین ، الحالة الاولى مع الام 

  .من خلال ملاحظة سلوكیات الحالتین اجریت اثناء الدراسة: الملاحظة-

:                                                                        تحدید  عینة الدراسة  -3

لا یمكن البدء  في أي بحث علمي  دون تحدید عینة الدراسة  المراد في إجراء   -  

البحث علیها  حیت عرفت بأنها  جزء من المجتمع الأصلي یختارها الباحث  بأسالیب 

  .و بطریقة تمثل المجتمع الأصلي   مختلفة

 عزیز ادرارتلمیذتین بمتوسطة عمر بن عبد اللقد شملت عینة بحثنا على حالتین   -  

وقع اختیارنا لهاتین الحالتین بسبب اختلفهما في مسببات تعاطي المخدرات وممارستهما 

    .لانواع العنف داخل المدرسة

 :المجال المكاني للدراسة  -4

  .بالتحدید متوسطة عمر بن عبد العزیز بمدینة ادرار قمنا بالدارسة في   

تقع متوسطة عمر بن عبد العزیز في الجزء الغربي من بلدیة ادرار تتربع على مساحة     

قسما ومخبرین وورشتین اضافة الى  21تحتوي على  1987هكتارات انشات سنة  4

ساحة ریاضة تتكون من ملعبین وقاعة متعددة النشاطات اضافة الى قاعة اعلام الي 

  .راتومدرج یحتضن مختلف الندوات والمحاض
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استاذا اضافة  41یؤطرهم  2021تلمیذا  الى غایة افریل  898یبلغ عدد التلامیذ     

الى مشرفین تربویین ومستشار توجیه ومختلف الموظفین التابعین للادارة والمصالح 

  .الاقتصادیة والعمال المهنیین

  :امومناقشتهالحالتین  نتائج عرض وتحلیل  -5

  :       الحالة الأولى

  :الاولى الحالة

  :البیانات العامة عن الحالة: اولا

  س:الاسم

  انثى: النوع

  2005-01-03:محل المیلاد

  ادرار:العنوان

  15:العمر الزمني

  عمر بن عبد العزیز ادرار:المدرسة

  2020/2021:السنة الدراسیة

  :        وصف مفصل عن الحالة

حضرت الحالة بنفسها الى وحدة التوجیه والارشاد المدرسي والمهني بعدما شهدت      

داخل المتوسطة تبكي  بدون سبب تطلب المساعدة من مستشار التوجیه والارشاد  النفسي 

لما تعانیه من متاعب نفسیة تمثلت في الشكوى من شعور الاحباط والقلق  والخوف 

الانتحار وعدم القدرة على التركیز اثناء  الدراسة والشعور  والوحدة والاكتئاب والمیل الى

بخیبة الامل في الاخرین وعدم الثقة فیهم مما دفعها الى تعاطي  المخدرات كانت متاحة 

لها لان امها  السبب الرئیسي في تواجد المادة المخدرة لانها من المتعاطین للمخدر 

  .ناتها النفسیة فالحالة تتعاطها بصورة یومیة للخروج من معا
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 تعاطیت المخدرات من اجل نسیان الألم والخوف: كما وردت على لسان الحالة

  ابنتي تقلدني: كما وردت على لسان الأم 

  :بیانات عن الاسرة: ثانیا

  الاب 

  1955خلال :ادرار   تاریخ المیلاد: خ        محل المیلاد: اسم الاب 

  ابتدائي :علیمي سائق           المستوى الت:.وظیفة الاب

  1988:تاریخ الزواج            02:عدد مرات الزواج

  01:عدد مرات الانفصال  01:عدد مرات الطلاق 

  :/تاریخ الوفاة)    نعم: (على قید الحیاة

  الام

  03/01/1966:بالعباس   تاریخ المیلاد:ج     محل المیلاد :اسم الام

  ابتدائي: حلاقة       المستوى التعلیمي: وظیفة الام

  :/تاریخ الزواج   03: عدد مرات الزواج

    03:عدد مرات الانفصال      03:عدد مرات الطلاق 

  : /لا       تاریخ الوفاة: على قید الحیاة 

  : /عدد مرات الاجهاض     05:  عدد مرات الحمل

  : /تاریخ الوفاة)  لا: (على قید الحیاة

  )لا یوجد :       ( زوج الام 

  )  لاتوجد:  ( زوجة الاب 
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  :ثالثا بیانات عن الاخوة

  ترتیب التفضیل للحالة  الوفاة  الحالة الاجتماعیة  الجنس  تاریخ المیلاد  الاسم  الرقم

  الاخیر  /  اعزب  دكر    ا  01

  الاولى  /  متزوجة  انثى     م  02

  الثانیة  /  عزباء  انثى    ن  03

  الاخیرة  /  عزباء  انثى    ح  04

  الثالث  /  اعزب  دكر    ن  05

  

  :أفراد أخرون في العائلة

  :بیانات عن السكن

  )غیر مخصص     (   مكان النوم )   05(  عدد الاشخاص)   03( عدد حجرات 

  على حساب الیوم:    الدخل بتقریب

  :/الامراض الوراثیة 

  موجودة وبكثرة:المشكلات السلوكیة في الاسرة 

  اشقاءغیر مرتبطة لانهم غیر : العلاقات العائلیة 

  ضعیف: دخل الاسرة

  :دراسة الحالة 

  :/الفطام 

  :تنشئة الطفل

  نعم: في العائلة 

  :نمو الطفل

  )عام وشهریین: (الوقوف)             08:(  الحبو )                07:  ( الجلوس 
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  )بابا( الكلمات الولى )       06:(   التسنین )             اشهر  3عام و:(   المشي 

  :العادات الصحیة

  ) مضطرب               :(      النوم 

  : الاضطرابات الحسیة الحركیة

  :اللغة

  جید                : جید                تكوین الجملة: النطق 

  :النمو الانفعالي والاجتماعي

 العدوان       **القلق          **الاستجابات الاولى              اللعب          

  المخاوف **

  

  ) 6 -3(:  تطور النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

  )المنزل      )      **( الحضانة )   (الاقارب   )     (العائلة **( بیئة الطفل   

  جید: النمو الحسي الحركي 

  جیدة: اللغة 

  :/الانشطة

  الاحباط  –التوتر ** -الهرب -العناد –العدوان ** –القلق ** –الحیاة الانفعالیة 

  التكیف الاجتماعي وانواع الصراع 

  :المواقف المسببة لتعاطي المخدرات

 تعاطیت لانني اشعر بالعزلة والفراغ -

 من اجل التخلص من شعور القلق والخوف -

 الافتقاد لشعور الحب والحنان  -

 الدخل ضعیف -
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 والسب المستمر الشتم -

  استطیع الحصول على المخدر بكل سهولة -

 –الاتزان  -الشدة  ***  - اللین         -  عدم المبلاة: ***انماط  تنشئة الطفل 

  القمع  –العقاب *** –التدبدب 

  :بدایة المرحلة الابتدائیة 

  سنوات   6:      سن دخول المدرسة 

  بالمدرسییناستهزاء : علاقة الطفل بالمدرسین

  منفصلة: علاقة المنزل والمدرسة 

السهو في حجرات  -الغیاب المتكرر - ضعف التحصیل الدراسي:المشكلات المدرسیة 

  شجارات متكررة–الدراسة 

  غیر مرغوب فیها: انشطة اوقات الفراغ والهویات

  الفوضى وكثرة الحركة : سلوك الطفل في المدرسة 

  عدم التركیز في الدراسة وعدم الاهتمام بها     : المشكلات التعلیمیة والسلوكیة 

  داخل القسم:   المواقف التي تظهر فیها     

  :البیانات العامة عن الحالة: اولا

  س:الاسم

  انثى: النوع

  2006-01-03:محل المیلاد

  ادرار:العنوان

  16:العمر الزمني

  عمر بن عبد العزیز ادرار:المدرسة

  2020/2021:السنة الدراسیة
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  :التحویلجهة 

  :         وصف مفصل عن الحالة

تم رویتها تتعاطى المخدرات داخل المرحاض بعدما لحظتها المشرفة ) س(الحالة   

التربویة توجهت مباشرة الى مستشار التوجیه المدرسي حیث تم استدعاء والي التلمیدة 

لاقة بین الوالدین تبین ان الع) س(الاب یعمل تاجر والام استادة أثناء المقابلة مع الحالة

مضطربة وغیر مستقرة یوجد شجار مستمر حتى یصل بیهما الحد الى تكسیر اغراض 

المنزل وضرب الاب للام كما ان الام تترك المنزل لایام تاركة اولادها وتدهب عند اهلها 

الى البقاء في بیوت الجیران هي وااخواتها واحیانا في ) س(مما دفع حسب قول الحالة 

تى یعود الاب او الام وهنا وجدت نفسها عرضة الى الشارع والمخدرات فهي الشارع ح

مرات في الیوم كما انها قد حاولت الهروب منم المنزل عدة مرات 3تتناول المخدرات 

وتضیف ایضا انها في حالة عدم الحصول علیها تلجأ الى السرقة كما انها كلما حاولت 

وعن نوع المخدرات التي تستهلكها قالت الابتعاد عن المخدرات تعود بصورة اكبر 

  الخ....استهلكت كل شي الزطلة، الحبوب ، الغراء:

  .الحالة تدرس مستوى الرابعة متوسط وتعد المدرسة لها محطة هروب لا اكثر 

  تعاطیت المخدرات لانني اردت الشعور بالهو والفرح:كما وردت على لسان الحالة

بنتي المخدرات لانها لم تحضى بجو عائلي تعاطت ا: كما وردت على لسان الام  

  مناسب ومستقر

تعاطت ابنتي المخدر نتیجة الاهمال وهجر امها المنزل  :كما وردت على لسان الاب 

  وعدم تحمل مسؤولیة اطفالها

الحالة تشعر بالملل من الدراسة ودائما تتمرد على زملائها : كما وردت على لسان المعلم

  مدرسة من قیم تربیویة ومدرسیها وكل ماتحمله ال

  



المیدانیة للدراسة المنهجیة الأسس: الرابعالفصل   

 

57 
 

  :بیانات عن الاسرة: ثانیا

  الاب 

  05/06/1960: ادرار تاریخ المیلاد: ج محل المیلاد: اسم الاب 

  ابتدائي :تاجر  المستوى التعلیمي :وظیفة الاب

  : /تاریخ الزواج     01:  عدد مرات الزواج

  :/عدد مرات الانفصال:/      عدد مرات الطلاق 

  :/تاریخ الوفاة)     نعم( :على قید الحیاة

  الام

  03/03/1970: ادرار      تاریخ المیلاد:ف    محل المیلاد :  اسم الام

  جامعي     :   استادة    المستوى التعلیمي:وظیفة الام

  :/تاریخ الزواج    01:عدد مرات الزواج

  :/        عدد مرات الانفصال:/      عدد مرات الطلاق 

  :   /تاریخ الوفاة)       منع(على قید الحیاة 

  :/عدد مرات الاجهاض       04:عدد مرات الحمل

  :/تاریخ الوفاة)   نعم: (على قید الحیاة

  )یوجد )   ( لا یوجد :     (زوج الام 

  )توجد )   ( لاتوجد:  ( زوجة الاب 

  :بیانات عن السكن

  )   مخصص  (   مكان النوم )    04( عدد الاشخاص)    03(عدد حجرات 

  متوسط:    الدخل بتقریب

  غیر موجودة:الامراض الوراثیة 
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سوء في العلاقات الاسریة مما ادى ،كثرة الشجار داخل :  المشكلات السلوكیة في الاسرة 

  الاسرة ،عدم توفر الجوالعائلي المناسب والامن المستقر

  غیاب الاستقرار الاسري:العلاقات العائلیة 

  متوسط: دخل الاسرة

  اهمال وعدم تحمل المسؤولیة: الاسرةخارج 

  دراسة الحالة 

  :رابعا دراسة الحالة

  مرغوب فیه              غیر مرغوب فیه **** الطفل                

  عن قصد *****صدفة                                           

  قیصري **** الحمل                  طبیعي                  

  عسیرة *****الولادة                 طبیعیة                      

  صناعیة ****** الرضاعة               طبیعیة                   

  الفطام 

  ) 02(   السن 

  :تنشئة الطفل

  :           في العائلة ****

  :نمو الطفل

  )عام وشهر   : (الوقوف  )             08:( الحبو )              07:  (   الجلوس 

  )بابا: (   الكلمات الولى )    04:(   التسنین )       عام واربع شهور    :( المشي 

  :العادات الصحیة

  ) مضطرب                 :(     النوم 

  كثرة الحركة ، التصرفات العدائیة: الاضطرابات الحسیة الحركیة
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  :الامراض

  )التهاب اللوزتین)         (نزلات معویة*** (  )      ارتفاع درجة حرارة ***(

  )امراض اخرى )               (  التهاب الادن (

  :اللغة

  :           عیوب الكلام:                  تكوین الجملة:                 النطق 

  :النمو الانفعالي والاجتماعي

العدوان        *** لقلق         اللعب          ا*** الاستجابات الاولى             

  المخاوف 

  ) 6 -3(:  تطور النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

  )المنزل      )     ***( الحضانة )   (الاقارب   )   (العائلة *****( بیئة الطفل   

  عدواني:النمو الحسي الحركي 

  جیدة:اللغة 

  غیر مهتم:الانشطة

  الاحباط  –التوتر  - الهرب*** -العناد**** –العدوان *** –القلق  –الحیاة الانفعالیة 

  المشاجرات المستمرة : التكیف الاجتماعي وانواع الصراع 

  :للادمان على المخدراتالمواقف المسببة 

 طراب العلاقة بین الوالدینضا -

 عدم شعور بالراحة نتیجة هجر الام للمنزل  -

 المستقر في العائلةعدم توفر الجو  -

 الحین والاخر بین التواجد في الشارع -
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  ارتفاع درجة الحرارة           الامراض المعدیة         :       ***الامراض 

 –الاتزان  -الشدة    -اللین         -  لاةامبعدم الا: ****انماط تنشئة الطفل 

  القمع **** –العقاب **** –التدبدب 

  :الابتدائیة بدایة المرحلة 

  سنوات    06:     سن دخول المدرسة 

  ة مكان اللهو والترفیهسغیر موجود بحیث تعتبر المدر :التكیف للمدرسة و مشكلاتها

  :   **  ضعیف :   /    ضعیف      متفوق : التحصیل :            السنة الدراسیة 

  غیر جیدة: علاقة الطفل بالمدرسین

عدومة ولا یوجد اتصال بینهم اد یوكد الطاقم البیداغوجي ان م: علاقة المنزل والمدرسة 

  الوالدین لایزورون ابنتهم الا عند الطرد واستدعاء

  :المشكلات المدرسیة 

  غیر مرغوب فیها: انشطة اوقات الفراغ والهویات

  :سلوك الطفل في المدرسة 

تحصیلها الدراسي ضعیف نتیجة عدم اهتمامها لدراسة : المشكلات التعلیمیة والسلوكیة 

  وسلوكها العنیف مما یتولد عنه من مشاكل ادت بها الى الدخول في عالم المخدرات  

  عند نصحها من طرف المدرس       : المواقف التي تظهر فیها/          بدایة ظهورها   

  :ةالمطروح یةوالاشكال النتائج على ضوء الفرضیاتتحلیل و مناقشة  -

 الادمان على المخدرات بعد الإطلاع النظري على مختلف الأبحاث العلمیة في علاقة   

و محاولة معرفة  ، وظهور سلوكیات عنیفة من طرف التلامید المرحلة المتوسطةوظهور 

شكالیة الرئیسیة المطروحة إنطلاقا من الإو ،  اشكال العنف الممارسة من طرف التلمیذتین

:  
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یساهم ادمان على المخدرات في ظهور اشكال العنف المدرسي في المرحلة هل  -  

  المتوسطة؟

  :الفرضیات الفرعیة

یساهم الادمان على المخدرات من طرف التلامیذ في ظهور ممارسة العنف الجسدي  -  

  .من قبل الحالتین

لتلامیذ في ظهور ممارسة العنف اللفظي یساهم الادمان على المخدرات من طرف ا - 

  من قبل الحالتین

الاعتماد على المعطیات المستخلصة ولنا الإجابة على هذه الفرضیات والتأكد منها و حا  

فتحصلنا على النتائج التي اجریت مع الوالدین والتلمیذتین   خلال مختلف المقابلاتمن 

  :التالیة

وجد ان الحالتین من خلال المقابلات وكذا الملاحظات التي قام بها الطالب       

یمارسون انواع العنف مع اصدقاءهم سواء اللفظي او الجسدي العنیف من ضرب وشتم 

كما یتمیزان .وسب كما یبدو على الحالتین من الوهلة الاولى نوعا من الاحترام والوقار 

الغراء ، الزطلة، الحبوب (درات التي یتم تناولها والمخ. باهتمامهم بمظهرهم الخارجي 

الحالة الاولى هي تقلید للام ، فالام تحضر المخدرات بنفسها وتتعاطاها امام  )المهلوسة

اما الحالة الثانیة فتتناول المخدرات لهروبها من عالمها غیر المستقر فحالة الاسرة  .ابنتها

فكلا الحالتین ذهبتا الى طریق . ستقرارمفككة عاطفیا كثرة المشاكل الاسریة عدم الا

المخدرات من خلال الوسط الاسري الذي دفعهما الى تناول المخدرات والابتعاد عن الواقع 

وهذا ما اثر على وضعیتهما اتجاه البیئة المدرسیة التي یرون فیها . المعاش ولو لحین

ى ممارسة العنف وسط ولهذا یلجأن ال. ملاذا للتعبیر عن حالاتهما النفسیة المضطربة

البیئة المدرسیة كتعبیر عن حالت رفضهما لما یجري داخل الاسرة عن حالة اللاستقرار 

وبتالي ظهور سلوكات عنیفة متعددة من قبل الحالتین اتجاه زملاءهما وكذا الطاقم 
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التدریسي والتربوي واللجوء في الكثیر من الاحیان الى الغیاب عن الدراسة وعدم الاهتمام 

وبتالي نقول ان الادمان على المخدرات یساهم في . ثناء الحصة ، التشویشالدروس اب

ظهور سلوكات عنیفة لدى التلامیذ في الوسط المدرسي وهي الاجابة عن الفرض العام 

للدراسة وهذا ما اسفرت علیه نتائج الفرضیات الجزئیة من حیث ان المخدرات تساهم في 

طرف الحالتین على اصدقاءهم وكذا الطاقم  ظهور عنف لفظي وجسدي ممارس من

 .التربوي بالمؤسسة محل الدراسة

 



  

  

  

  

  

 الخــــــــاتمة
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من خلال استعراض ومناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة نلاحظ أن         

السلوكیات العنیفة التي یمارسها المدمن في الوسط المدرسي هي ممارسة العنف بمختلف 

اشكاله وخاصة اللفظي والجسدي وهذا تحت تاثیر المخدر منها التحدث بألفاظ بذیئة 

 سلوك الضربمتعارف علیها في المجتمع  ، وكذلك ومنافیة للعادات والتقالید والقیم ال

حیث یلجأ المدمنون على المخدرات إلى افتعال المشاجرات مع زملائهم في الساحة 

وداخل الاقسام وحتى خارج المؤسسة وإیذائهم جسدیا وبدنیا تعبیرا منهم على رفض الواقع 

من الاهتمام من  الذي یعیشونه داخل اسرهم وجلب انظار عائلاتهم حتى یحظوا بنوع

  .طرف اعضاء العائلة

الادمان على المخدرات كان بسبب الاوضاع الاسریة غیر المستقرة للحالتین فكلا       

الحالتین اختارتا الادمان من اجل نسیان واقع اسري مؤلم وایضا لجلب نوع من التعاطف 

عبران بهذا السلوك فالسلوك العنیف داخل المدرسة یعتبر متنفس للحالتین فهي ت. الاسري 

  .عن حالة الرفض لاوضاع اسریة معینة
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